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وف يتعرض للمساءلة القانونية من جانب ـمن يخالف ذلك س
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 مقدمة الطبعة الثانية

في كتابه  القائلالذي بحمــده تتم الأعمال الصالحات، والشـكـــر له على توفيقه وامتنانه،  الحمــد لله
 =K)7: إبراهيم(سورة  لأَزيِدَنَّكُمْ وَلئَِن كَفَرْتمُْ إِنَّ عَذَابيِ لَشَدِيدٌ وَإِذْ تَأذََّنَ ربَُّكُمْ لئَِن شَكَرْتمُْ  العزيز:

الة أرسلها إلى العماد الأصفهاني رحمهما الله: ـــفي رس ول القاضي عبدالرحيم بن علي البيسانيـــيق
غٌيرَّ هذا لكان أحسن، ولو زيد : لوُ  في يومـــهِ إلا قال في غَـــدِهِ وذلـــك إني رأيتُ أنه لا يكتب أحـد كتاباً "

هذا لكان يُستحَسن، ولو قُدَّم هذا لكان أفضل، ولو ترُكِ هذا لكان أجمل. وهذا أعظم العبر، وهو دليل 
 ."رعلى استيلاء النقص على جملة البش

فقد  الكتاب،هذا جليًا بعد قراءة ظهرت  التيوالمفيدة ونتيجة لبروز بعـض من الملاحظات القيّمة 
 ،رــالآخ هاذف بعضـحو إضافة بعض الفقرات،  في:الذي تمثل  ،الحاجة للمراجعة والتمحيصظهرت 

كذلك   العلمية، ول بحسب الأهمية والمنطقية العلمية في عـرض المـادةصوعات في الفضـوترتيب بعض المو 
 ،قراتمن كلمات، وعبارات، وجمل، وف الكتابوي والإملائي لكل ما تضمنه ــويب والتدقيق اللغصالت

 لدراسة والتحليل.باأبداها أخوة فضلاء ممن تعاطى مع هذا الكتاب  وغيرها من الملاحظات التي

، والصحيح، ونقح من  وابل بالصقد جمُ  الكتابذا ـأن يكون ه تبارك وتعالى ا المولىا وداعيً راجيً 
بما يتناسب مع  ،وزوّد بكل ما هو جليل، ومفيد ،كل سقـمٍ وعلة، ونظـّم، ورتـّب على الوجــه المطلوب

 موضوع تربية ربّ العالمين.

في  ممـن ساه للك ائه،دعوده و وعظيم امتنانه، وكثرة  أن يقدم جزيل شكرهولا يفوت الباحث هنا 
، داعيًا والتقدير، والعرفان بالجميلمني خالص المودة فلهم  ،ا الجهد من دارسـين وزملاءذعملية تصويب ه

 في ميزان حسناتهم يوم يقوم الناس لربّ العالمين.كله ذلك  ، أن يجعل الله 

 والله من وراء القصد، وهو الهادي إلى سواء السبيل.

@

@

@

@

                                                المؤلف
 الدكتور/ حميد بن سيف القادري
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@
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;

 الفصل الأول ;;

;) خطة الدراسةالتمهيدي (

 : الدراسة مقدمة .1
وذ بالله من شـــرور أنفسـنا وسيئات أعمالنا، من  ـــــــ، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعـالحمـــد للهإن  

عبده   ادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً  ــــــــــومن يضلل فلا ه  ،يهده الله فلا مضل له
 ثم أما بعد: ، ورسوله

التقنية والانفجار المعرفي المستمد من البحث    صرهو أنه ع� الحاضر  صر عيتميز به  ما  من أهم  إن  
يعتب  ،العلمي التقدم والتخلف بين  ا  اسً يمقر  ـــالذي  به مستوى  العالمالأمم و يقاس   ، الدول والشعوب في 
عند تناوله لواقع وتوجيهات البحث العلمي والتطور   )1(  )1998عبد الرحمن (الباحث    هكدما أوهذا  

ازد�د الفجوة في التطور والتقدم بين الأمم المختلفة هو نتيجة إن  حيث يقول: "  ،التقني في العالم العربي
 عرفاهية والوضــوبالتالي مستوى القوة وال ،  دارهاــولوجيا فيها ومقــــة والتكنــالتفاوت في حجم التنمية العملي

 ). 391(صالي" ـــالم

د ــــلا يوجبحيث  ي  ـريفات العلمية للبحث العلمــــهناك العديد من التعى أن  ـــــارة هنا إلــــــدر الإشــــوتج
أهل الاختص ــــــــــــيتف  وشاملجامع  ريف  ــــتع عليه  اليونسكو في مجال ــــق  تعريف خبير  فإن  اص، ومع هذا 

العلمي   العلمي  و ـقد يك  )1987(ديكنسون  البحث  البحث  تعريفات  أكثر  واستعمالاً شيوعً ن من   ،ا 
  ).44(ص"استقصاء منهجي في سبيل ز�دة مجموع المعرفة"  :بأنهه حيث يعرف

العلمي من خومن هنا   البحث  الفرد والمجتمعـــــل ما يقدملاتبرز أهمية  نتائج يستفيد منها  ، ه من 
الإنساوالحض حانية  ــرة  البحث وذلك    متعددة،د سواء في جوانب  ـعلى  لنوع  فقد جرت ولذلك    ،تبعاً 

 الأبحاث إلى:تقسم ن العادة أ

ن وراء أي ــــرض مـــن "الغإث  ــرفي، حيـــراكم المعــــرفة والتـــدف الى ز�دة إنتاج المعـــوته  أبحاث أساسية:  -أ  
عة  ــــأو تشخيص لطبي  ، ق لحدث ــــف دقي ــأو وص  ،يءـــرح لشـــاء شــرفة بإعطــــزيز المعــو تعـي هــاط علمـــنش

، تحــت شــعار " التعلــيم الجــامعي والعــالي 1988بحــث مقــدم إلى المــؤتمر الســادس لاتحــاد الجامعــات العربيــة والمنعقــد بجامعــة صــنعاء، عــام  - )1(
 ". 2000سنة 
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د  ــــات ومعاهــــع به الجامعـــذي تضطلـــو الــوث هــوع من البحــوهذا الن  ،)75ص   ،1988(عوض،  حالة"  
 . اء الصناعي والتقنيـــــها البن ـــوم عليــــة يقـــدة علميـــس قاعــــه في تأسيــة لأهميتــسات العلميــحوث والمؤســـالب

راض عملية تطبيقية منها:  ـــى أغـرفة العلمية إل ـلال المعــالتوصل من خ وتهدف إلى أبحاث تطبيقية: -ب 

 لتطوير مراحل الإنتاج وأنماطه وتقنياته لخدمة القطاع الصناعي.   الأغراض الصناعية: .1
 لتحسين وتطوير الإنتاج الزراعي في جميع جوانبه.  الأغراض الزراعية: .2
والمطارات والجسور    ،يــأعمال المبان  : لـمث   ،ل الهندسيةات الأعمار خدمـلتطوي  الأغراض المدنية: .3

 ). 192ص، 1995عوض، (الري والسدود وسكك الحديد وشبكات 
التق .4 من خلال:دتحقيق  التقني  القائمة  م  الآلات  إنتاجها  ،ز�دة كفاءة  والاختراعات   ،وز�دة 

التي تساهم في ز�دة    ،لإنتاجية، والأدوات، والمعدات، والعمليات االجديدة للآلاتوالابتكارات  
 التقدم الصناعي والاقتصادي للمجتمع.

حيث  ،  للجامعات  و الأهداف الرئيسةأ  ،الوظائف  نضممن    ميويضاف إلى ذلك أن البحث العل
إذا لم يكن   (جامعة)  مىة ثقافية أن تســــلأي مؤسس  نوله: "لا يمكـذلك بق  إلى  )1993( عوض  ر  ـــــيشي

 . ) 11(ص" ر جنباً إلى جنب مع الفعالية التعليميةــالبحث العلمي فيها يسي

ات والمؤسسات العلمية ــــي من الجامعـــر يستدعــ ـــي فإن الأمــحث العملــة للب ــــوء تلك الأهميـــــضفي  و 
العلمي للبحث  علمية  العربي وضع خطط  الوطن  العلاقة في  ذات  الجهات  إمكانياتها ،  وجميع  في ضوء 

خططها  وانسجامً  متطلبات  مع  المؤسسات   التنموية،ا  هذه  جميع  بين  والتكامل  التنسيق  على  والعمل 
إلا أن   ،لبحث العلميلة   ــهميهذه الأرغم من  ـلباو ،  لتفعيل دور البحث العلمي ليتحقق الهدف المأمول منه

في عالمنا العربي يعاني من مظاهر التخلف   يع البحث العلمــأن واق تؤكد    –كما تشير الأبحاث  -ل   ـــالدلائ
 . والعالم المتقدمالعربي الأمر الذي يزيد الفجوة التقنية بين عالمنا 

فقـومن هن بعــد دعـا  المســت  الب  ؤوليةض الجهات  العلمـعن  الباحث ـــي وبعــحث  والمختصين ين  ـــض 
وقد ،  العربي  يمنها البحث العلم  التي يعاني،  كالية ــــذه الإشــر في هـالندوات والمؤتمرات للنظ  دإلى عق،  )1(

روج من ــول السبل الكفيلة للخ ــورات حــــتوصل الباحثون في هذه الندوات والمؤتمرات إلى العديد من التص

 الآتي:  على سبيل المثال  هذه الندوات والمؤتمراتمن نذكر  - )1(
 .1986 ندوة عمداء ومديري البحث العلمي في الجامعات العربية، جامعة اليرموك، -
 .1988جامعة صنعاء،   )، 2000المؤتمر السادس لاتحاد الجامعات العربية (التعليم الجامعي والعالي سنة  -
 . 1983ندوة عضو هيئة التدريس في الجامعات العربية، جامعة الملك سعود،  -
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ى أن معوقات ـــإل  ) 1983(  عــربيار  ـرة، أشـرض تشخيصه لهذه الظاهـفي معف  ،ة وعلاجهاـــاليكهذه الإش
إل العربي يمكن تقسيمها  العلمي في عالمنا  ماليةــالبحث  رى معوقات ــوالأخ،  ى قسمين: الأولى معوقات 

 ).4ص ( أكاديمية بشكل عام

العلمـأن أه  ىعل  )1983لان ( ــزحفيما يؤكد   البحث  ءو وس،  الو ي هي "نقص الأم ـم معوقات 
 خم أعباء التدريس ـوتض،  حث ـراقبة التدريس والبــــوضعف م،  ر�ت الأكاديمية والفكريةــدام الحــوانع،  الإدارة

الطلبة إلى الأس المسـوض  اتذة،ـوارتفاع نسبة  الأكـــعف  لقبــتو�ت  الطــــاديمية بالنسبة  ل  ـــوالتدخ،  لاب ـــول 
، اء هيئة التدريس وترقيتهمـدمة أعضـــــوإ�اء خ،  رج الطلبة وفي تعيينـــــي والأيديولوجي في قبول وتخــــالسياس

 . )102(صوالاعتماد المفرط للأقطار العربية على الخبرة الأجنبية في شتى المجالات" 

ربي بصورة خاصة  ـالعفي الوطن  ي  ــد أن النشاط البحثي العلمــوبشيء من التفصيل لهذه المعوقات نج
 أهمها:  ، التي منعوقاتمن المدة العديا من يعاني أساسً 

أن  الصـدد إلىفي هذا    )1983(  مرسيحيث يشير    البحث العلمي:  ىتدني مستوى الإنفاق عل .1
مائتي مليون دولار   ىالاته علــحث العلمي والتطوير في مج ــى البــزيد ما ينفقه علـــــالعالم العربي كان لا ي 

هــ ــــأو مما كانت تنفق  ،ريكاـمما تنفقه أم  )1/120(ا يعادل  ن جميعً ـومعنى هذا أن ما ننفقه نح  ،فقط
 ).6(صخلال الستينيات 

دـــــث يؤك ـــحي  ،(ضعف الإنتاجية العلمية)ــــ ــــبـ  يعبر عنهالذي  اج البحثي:  ـدد الباحثين والإنتـانخفاض ع .2
 لمي%) من الناتج الع1ج العلمي العربي لا يتجاوز ( ــن مجموع الناتإوله: "ـبق  )1994محمد (ذلك  

بإسرائيل المسمى  الصهيوني  (علمً   ،للكيان  على  يتوفر  العربي  الوطن  بأن  بحثية 386ا  مؤسسة   (
يشير    ،)128(ص  علمية" و ـــأن حص  إلى  -اأيضً -كما  المتفرغين  الباحثين  من  عربي  المليون  يرغة 

دة ـلكل مليون في الولا�ت المتح  ا) باحثً 2500مقابل (  ،ل مليونـا لك) باحثً   270(   المتفرغين هي
دد الباحثين في ضعف الإنتاجية العلمية في ـساهم هذا الانخفاض في عمما    ،)129(ص ريكية  ــالأم

 . عالمنا العربي
ث يلاحظ أن اللقاءات الفكرية  ــــحي  ،ب له ـــاخ المناســـر المنــدم توف ــــي وعـــو البحث العلمـــعف جـــض  .3

،اء هيئة التدريس قليلة وقد تكون �درة داخل الكلية الواحدة بل القسم الواحدـــوالعلمية بين أعض
فهم عليه كان يسعده أن يتحدث عن إنتاجه العلمي للآخرين ويعرّ   هذا وكلنا يدرك أن الباحث أ�ً 

  ).3، ص1983، (حمدانإذا توافر له المناخ المناسب للقيام بذلك 
فتوافر المراجع والمصادر العلمية من ،  رفة المطلوبة للبحث العلميـــــــنقص المراجع العلمية ومصادر المع .4

البح متطلبات  مكانـــ ــــأهم  أي  العلمي في  تك  ،ث  أن  والأفكار كافية ــــــــوعلى  الإصدار  ون حديثة 
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ن هذا غير متوفر بشكل كاف في كثير من مراكز الأبحاث ـــــــــــــــــــ ــــالأعداد من كل نوع وتخصص، ولك
 ،ن بعضها �درة الوجودـــــــــــــ ــــإن لم تك   ،راجع محدودةــــربية، فالمعلومات قديمة والمـــالعلمية والجامعات الع

 ). 220ص ،1998(زويلف والطراونة،   أو صعب الوصول إليها
ة لتطوير العلم  ـسياس  ععن وض  دلأي بل  نىغلا  إنه  ث  ـحي،  ة وطنية للبحث العلميـم وجود سياسدع .5

ء من السياسة الوطنية التي تحظى بنفس الاهتمام الذي ينصب  ز ا يتم في البداية كجذوه،  واستخدامه
ا نه نوعً أن العربي على التخطيط للبحث العلمي  ــولكن ما يغلب في الوط  الاقتصادية،على السياسة  

 ). 3، ص1983سنقر، (المدى رة الآنية القصيرة ــمن الارتجالية والعفوية والنظ

 :الآتي البحث العلمي في الوطن العربيكما أن من ضمن معوقات 
 ضعف التجهيزات العلمية ووسائل نشر البحوث. .1
 عدم ملائمة ظروف العمل للباحثين.  .2
 مكانة العلماء والباحثين في المجتمع.  .3
) 24-6، ص1983،  (مرسي ط البحثي والنشاط الاقتصادي والتنموياطة بين النشـضعف الراب .4

وقات البحث العلمي في الوطن العربي عديدة ومتنوعة  ــن معول: إــبناء على سبق ذكره يمكن القو 
ي الإشكالية ـــربي هـــي تواجه البحث العلمي في عالمنا العــــرة التـــالخطي لإشـكالية إلا أن ا ،ب ــالمظاهر والجوان

الباحثون والمختصون في الحديث عنها والشكوى منها لأ�ا أصبحت مصــــلاقية التي ب ــــالأخ در قلق  ـــدأ 
ن ثمة درجة واضحة إ"  بقوله:  ) 1993حجازي (  ، وهو ما أشـار إليهةــلهم وللبحث العلمي بصفة عام

بمتط الالتزام  عدم  الباحثــمن  بين  سواء  الأخلاقية  المصداقية  الأكاديمـلبات  فيــين  ومراك  يين  ز ـــالجامعات 
   )77-76(صة الخاصة " ـــب الاستشاري ـــوت الخبرة والمكاتــأو في بي ،رهاـالبحوث وغي

إليه و  العلمية يعد    إن" بقوله:    )1997(القرني    -ا أيضً -  هكدأوما أشار  انتهاك الأمانة  موضوع 
العلمية"   الساحة  على  والمتسلقين  الجادين  الباحثين  بين  للجدل  المثيرة  الموضوعات   التي  ،)93(صأهم 

حف ــــه الصـما تطالعنا ب افة إلى ــذا بالإضـه ،العربي ميكلة الأخلاقية في البحث العلــالمش رتعد أهم مظاه
والمجـــاليومي والقضاءـة  التأديب  ودعاوي  السرقات  فضائح  من  والشهرية  الأسبوعية  أصبحت    ،لات  حتى 

 ).748، ص 1995(دسوقي، كتب تنشر بأكملها حول الفساد الجامعي" 

ا غير مقاومة الحضاري الذي نجد أنفسنا فيه الآن لا يترك للعالم العربي خيارً قي و لاالأخراع  ـن الصإ
التردي   الاستمرار    إذا-هذا  يريد  العلمي  -والبقاءكان  مجاله  ترف   ،في  يملك  لا  العربي  العالم  أن  كما 

http://www.alukah.net/


9 

 سيف قاسم ثابت القادري  د د. حمي ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي والتعليم الجامعي المشكلة الأخلاقية في البحث العلم

ة ــل ومعالجـــــدء في حــك بالبـكون ذلــــو الآن، وقد يـنحو ما ه  لىوارده عــدار إمكانياته ومـالاستمرار في إه
 المشكلة الأخلاقية التي يعاني منها البحث العلمي العربي ومؤسساته.

، ربيــول المسائل غير الأخلاقية في البحث العلمي العـيتضح أن هناك تساؤلات دائمة تثار حهنا  و 
 أسبابها و   امظاهرهول أبعاد هذه المشكلة من حيث:  ـحالتساؤلات  ارة  ـــالبحث وإث  ر الذي يدفعنا إلىـــالأم

العلمي  وآثارها البحث  الخ  ، على  بغية  هذا  بح ـــكل  معالجتهاـووسائ  ،لولـروج  في  تساهم  ما  ـــــوه  ،ل  ذا 
 إن شاء الله. دراسته موضوع سيتناوله الباحث في 

   :موضوع الدراسة .2
العلم ــ ـــلاقي ـالمشكلة الأخإلى أن    اكما أِشر� سابقً  البحث  عــة في  العـي في  د المشكلة ــتع  ،ربيــالمنا 

لاق هي الضوابط والمعايير التي تضبط سلوك الباحث ومنهجيته العلمية ـا عليه، باعتبار الأخرً ــــالأشد خط
، )121هـ، ص1418،  (صابر  ومحققه لأهداف الأمة  ،حتى تكون نتائجه سليمة وخالية من الأخطاء

 ، وعةــــومظاهر متن  متعــددةي جوانب  ــــن العرب ــفي البحث العلمي في الوط  الأخلاقيةكلة  ــذ المشـتأخحيث  
بالباح متعلق  هو  ما  هـــنفس  ث فمنها  ما  ومنها  متعلـه،  متعلقة ـو  وأخرى  وتطبيقاتها،  البحث  بنتائج  ق 

 أو المؤسسة العلمية ومراكز البحث. ،ر متعلق بالوضع الأكاديمي والبيئةـ، والبعض الآخعبالمجتم

المركزية  المشكلة  عتقد أ�ا  يُ التي  الظاهرة أو المشكلة،  يتمحور حول هذه  ه الدراسة  موضوع هذ إن  
لتصحيح مس يعتمد عليها نجاح أي محاولة  البحثيا التي  العملية  الجامعاتــر  المجتمع خصوصًا، و   ة في  في 

و عمومًا رصلذلك  ،  الإمكان  قدر  سيحاول  الباحث  الظاهـفإن  هذه  أبعادها،  رةـد  لبيان  المشكلة  ،أو 
لة والتسرع في إنجاز البحوث، وانتهاك الأمانة العلمية ـالعج  التي من أهمها:  ،ومظاهرها المختلفة  ،اتهاـوسم

، راض غير إنسانيةـوث العلمية في أغــر، والتزكيات، واستغلال البحـورها، والمجاملات وجبر الخواطـبشتى ص
 حادة تستوجب دراستها. الحياة والبيئة البحثية كما يؤكد الكثير من الباحثين تمر بأزمة أخلاقية ف

   :تساؤلات الدراسة .3
 : الآتي اغته بالشكلــن صيــــالذي يمك ، سؤالها الرئيس نــــلال إجابتها عــن خـة مــــتنطلق هذه الدراس

ة  ــــوللإجاب  لاقية في البحث العلمي في الوطن العربي؟ وكيف يمُكن معالجتها؟ ـكلة الأخـــما أبعاد المش
 :  ةــــتيلآاالتساؤلات الفرعية  نـــة عــابـــــر يتطلب الإجـــــن الأمإذا التساؤل، فـــــه نع

  ما مفهوم أخلاقيات البحث العلمي؟س: 
 ا مظاهر المشكلة الأخلاقية في البحث العلمي في الوطن العربي؟ مس: 
 ما أسباب المشكلة الأخلاقية في البحث العلمي في الوطن العربي؟ س: 
 ما آثار المشكلة الأخلاقية في البحث العلمي في الوطن العربي؟ س: 
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 ؟البحث العلمي في الفكر الإسلامي في، وما ضوابطها ما مفهوم المسؤولية الأخلاقيةس: 
 ؟في الفكر الإسلاميفي البحث العلمي   الأخلاقيالميثاق ومضمون مفهوم  ما س: 

   :أهداف الدراسة  .4
 تهدف الدراسة بشكل رئيس إلى تحقيق الآتي: 

أسبابهاو   ، رهاــمظاه  من حيث:  ،يــــالعربفي الوطن  راز أبعاد المشكلة الأخلاقية في البحث العلمي  ــإب
يتحقق إلا من خلال تحقيق الأهداف لن  وهذا    ،لمعالجتها  ارها على البحث العلمي، والسبل الكفيلةـــآثو 

 : الآتية الفرعية
 إيضاح مفهوم أخلاقيات البحث العلمي.  −
 المشكلة الأخلاقية في البحث العلمي العربي. مظاهر إبراز أهم  −
 .بيان أهم أسباب المشكلة الأخلاقية في البحث العلمي في الوطن العربي −
 المشكلة الأخلاقية في البحث العلمي في الوطن العربي. هذهإبراز آثار  −
ومعطياته في وضع ضوابط أخلاقية للبحث  ومصادره،دى الاستفادة من فكر� الإسلامي مبيان   −

 العلمي كخطوة أولى في معالجة أزمته الأخلاقية.  
 تقديم تصور مقترح لبناء ميثاق أخلاقي إسلامي في البحث العلمي والمشغلين به  −

 : أهمية الدراسة  .5
ة العلمية من حقائق ومعلومات تخدم ـ ــــه تلك الدراســــتقدم  فيماكمن  تة علمية  ـــة أي دراس ــــإن أهمي

من بيدهم ربوية والتعليمية، و ـــــــا، والمؤسسات التومً ـــــرفة عمــأو المع  ،يـــها: البحث العلمــمن  متعددة،ات  ـجه
ن أهمية هذه الدارسة تكمن إلذا ف  ،ك المجتمع بمختلف مؤسساته وهيئاتهــدولة، وكذلــرارات في الـالق  اذــاتخ

 في الآتي:
يشهده واقع البحث العلمي في الوطن العربي من معوقات متعددة الجوانب المساهمة في رصد ما   .1

   علمية لهذا الواقع.روج بحلول بغية الخ ،تحقيق أهدافهعن والأبعاد تعوقه 
مساعدة القائمين على البحث العلمي والمهتمين به في مختلف الجهات على الاهتمام بالبحث   .2

 يعاني منها.  ل المشكلات التيـوح ،ووجوب الإسهام في حمايته ،يــالعلم
مساعدة القائمين على البحث العلمي في الوطن العربي والمهتمين به إلى أهمية الاسترشاد بمصادر   .3

 التشريع ومعطيات الفكر الإسلامي عند معالجتهم لمشكلات البحث العلمي.
للازمالملول  الحإيجاد  المساهمة في   .4 الأ ـمكنة  يعيشها  ة  التي  من عموما؛ً  المجتمع  خلاقية  للتخفيف 

 .خصوصًا البحث العلمي والعمل الأكاديمي آثارها السلبية في
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التأصيل  فيتها  مساهم  .5 مجال  التربويةـلعلللإسلامي  ا  والدراسات  ربمن  ذلك  و ،  وم  ط ــخلال 
 لأخلاقية المستنبطة من مصادر التشريع الإسلامي.الضوابط باالبحث العلمي 

حث العلمي في المجال التربوي باعتبار  ـرفة والمكتبة العلمية بالدراسات العلمية المتعلق بالبــراء المعــإث .6
 ات تعد من المصادر الأصيلة للمعرفة.ـن هذه الدراسأ

العلياـتوجي .7 الدراسات  الباحثين من طلبة  التربوية  عمومًا، ومن هم في مجال    ه  خصوصًا، العلوم 
الدراسة وء ما توصلت إليها هذه  ـفي ض  وذلك،  ومشــكلاتهفي رصد واقع البحث العلمي  للسير  

  .وتوصياتنتائج من 

   :منهج الدراسة  .6
أن  بداية   إلى  لكلمة  تجدر الإشارة  التعريفات الاصطلاحية  العديد من  فمنها نذكر  المنهجهناك   ،

 :  على سبيل المثال لا الحصر
 أجراء البحوث، وتقوم   أو  ،لنظريةري اعتماده عند تناول الباحث  ــالأسلوب الذي يج"  هو:  جالمنه

 أو انتظام التفكير حسب قواعد منطقية معينة   ،قة بمنهجلاة أو منطلقات أساسية لها عـعلى مبادئ خاص
ول للمشكلات ـنتبعها لمحاولة إيجاد حل   "طريقة العمل التي  :بأنه  يعرفكما    ).83، ص1979  (رزوق،

يتبعها الباحث في   الطريقة التي"بأنه:    -أيضًا-ويعرف    .)52، ص 1984،  (القاضيي تواجهنا"  ـــــالت
 .)35ص، 1984،  (بدردراسته للمشكلة لاكتشاف الحقيقة" 

إبأنه:  المنهج    -أيضًا-يعرف    كما المؤدي  بواسطة   لى "الطريق  العلوم  في  الحقيقة  عن  الكشف 
الق من  سيـطائفة  على  تهيمن  التي  العامة  العقلــواعد  يدـوتح  ،ر  عملياته حتى  معلومة  صلد  نتيجة   " إلى 

 .) عن بدوينقلاً  ،90ص  ه،1416، (العساف

المنهج الوصفي التحليلي "الذي يستند إلى  ته هذه  تخدم الباحث في دراســسقد اوبناء على ذلك ف
التالي وهـالمسلمة  والأف  ية،  الجماعات  اتجاهات  في كتاباتهاـأن  بوضوح  تظهر   ، ها ــوآداب  ،وصحفها،  راد 

اهات  ـن اتجـن ذلك يكشف عإفإذا ما تم تحليل هذه الأدوات ف  . وعمارتها..  ،وملابسها  وأقــوالها   ،وفنو�ا
الجماعات"   وآخرون،  هذه  ص1992(عبيدات  بج،  )211،  الباحث  قام  الآراء ع  محيث  تلك 

ة الأخلاق أو القيم ـأزمموضوع  تناولت    المختلفة التيوغيرها من الأدبيات    ،العلمية والأطروحات  والأفكار  
العربي  الوطن  في  العلمي  بالبحث  عن ،  وعلاقتها  إجابات  إلى  الوصول  بغية  وتحليلها،  بنقدها  قام  ثم 

تساؤلات الدراسة، المتعلقة بمظاهر المشكلة وأسبابها، وآثارها في البحث العلمي، ومن ثم تحقيق أهدافها، 
 .وء معطيات ومنطلقات الفكر الإسلامي ـفي ضالمشكلة ذه تقديم الحلول العلمية المناسبة له إلىوصولاً 
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  : مصطلحات الدراسة .7

الـــفي بعط  ــأو لغ  ،ون هناك لبســـــــــيك  ألاجل  أمن   ويحدث  ة،  ــ ــــواردة في الدراســـض المصطلحات 
لأهم المصطلحات ح  ـــــــــــــــــــوتوضير يستدعي ضرورة بيان  ـن الأمإف  ؛التلاقي الفكري بين الباحث والقارئ

وذلك على  هذه،ه ــه في دراستــث واستعملـــه الباحدــــرائية، أي ما يقصــة في صورتها الإجـــالواردة في الدراس
 :لآتياالنحو 

 : البحث العلمي . 1.7
(سورة    فَـبـَعَثَ الّلهُ غُراَباً يَـبْحَثُ فيِ الأَرْضِ الحفر والتنقيب، ومنه قوله تعالى:    البحث في اللغة:

وع ما، وجمع المسائل التي تتصل ــ ــــبمعنى الاجتهاد وبذل الجهد في موض  و�تي)،  31: جزء من الآية  ئدةالما
المنافقين براءة بالبحوث؛ لأ�ا بحثت عن  قل  ،به، ومنه سميت سورة  ما يدور في  أنيس (وبهم  ــــــــوكشفت 

وم ـ"عملية فكرية منظمة يق  :فقد البحث العملي بأنه  أما في الاصطلاح:،  ) 40/ 1،  1972وآخرون،  
موضوع "لة معينة تسمى  كأو مش  ،الحقائق في شأن مسألة  صيمن أجل تق  "الباحث "  مىبها شخص يس 

تسمى    ،"البحث  منظمة  علمية  طريقة  البحث""بإتباع  ص 1992(خضر،  منهج  -وعرف    ،)17، 
دالين، (التي تؤرق البشرية وتحيرها"    ،حلول للمشكلات  ل إلىـولة الدقيقة الناقدة للتوصا"المح  :بأنه  -أيضًا

  ).1ص، 1985

التي يتبعها الباحث   ،مة ـالمنظ  والعملياتوات  ـمجمل الخط  بأنه:فيعرف البحث العلمي  :  رائيًاـأما إج
 .والأكملوب ــهذا البحث على الوجه المطل وإعداد ،إدارة  وكيفية ،لمشكلة بحثه لاد حـفي سبيل ايج

 : أخلاقيات البحث العلمي .2.7
  والخلقة   ،والديـــن  ،التي تعني: السجية، والطبع، والمروءة  "لُقخُ "جمع لكلمة    يه  في اللغة:الأخلاق  

 بمعنى: الطبيعـــة، والخلق هو الدين والطبع، وحقيقته   كما تأتي  )،494ه، ص1429(الفيـروز آبادي،  
 وما لها من أوصاف حسنة وقبيحة   ،ورة الإنسان نفسه الباطنة من حـيث أوصافها ومعانيهاصنه وصف ل

عبارة عن هيئة للنفس راسخة فقد عرفت بأ�ا: "  أما في الاصطلاح:  ،)86/ 10بن منظور، د. ت،  ا(
در عنها صتصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر، وروية فإن كانت الهيئة بحيث ت

ادر منها الأفعال القبيحة ـان الصـا؛ وإن كا حسنً ة خلقً ــــا بسهولة سميت الهيئ وشرعً الأفعال الجميلة عقلاً 
 .)136ص ، 1992الجرجاني، ( ا"ا سيئً سميت الهيئة التي هي المصدر خلقً 
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المبادئ والقواعد التي يجب على  مجموعة    تعني   �ا:فتعرف أخلاقيات البحث العلمي بأ:  رائيًاـأما إج

 ، الصبر على تتبعها وبيا�او   ،والكشف عنها والإخلاص،  الباحث العلمي أن يلتزم بها أثناء تحري الحقيقة
 . والأباطيل حولها ،والإعراض عن الخلافات الشخصية ،والأوهام العقلية ،ير وإهمال الزيف الفك

 : القيم. 3.7
هي جمع، ومفردها (قيمة)، وهي اسم هيئة من: قام الشيء بكذا يعني: كان ثمنه    في اللغة: القيم  

المقابل له كذا. كما أن القيام �تي بمعنى المحافظة والملازمة، كما �تي بمعنى الثبات، أو الاستقامة، فيقال:  
أي كم  �قتك؟  قامت  فيقال: كم  بالتقويم  الشيء  ثمن  والقيمة:  استقام،  بمعنى  وقومته  الشيء  أقمت 

المق ((الله  فقال:  لنا،  قومت  لو  قالوا: � رسول الله  الحديث:  لنا-وم  ـبلغت؟ وفي  (ابن ))  -أي سعرت 
"أحكام مكتسبة من الظروف   :فقد عرفت بأ�ا  أما في الاصطلاح:  ،)12/500  منظور، مرجع سابق،

الف يتشربها  ما  والثقافية في مجتمع  الدينية  والمعتقدات  تفكيره ــــوتح  بها،رد ويحكم  ـــالاجتماعية  دد مجالات 
وت تعلمه"ـــوسلوكه  في  بأ�ا)345، ص ه1399  ،(زيدان  ؤثر  عرفت  الأخ  :، كما  التي لا"مجموعة  ق 

تصنع نسيج الشخصية الإسلامية وتجعلها متكاملة قادرة على التفاعل الحي مع المجتمع وعلى التوافق مع 
 ). 41ص  ،هـ1404 ،(قميحة أعضائه وعلى العمل من أجل النفس والأسرة والعقيدة "

العاملين اغها وشكلها وارتضاها  ــوابط والمعايير التي صــوعة الضـمجم  �ا:بأفتعرف القيم  :  رائيًاـــأما إج    
الأكاديمي والعمل  العلمي  البحث  على  تصب  ،والقائمين  والمـبحيث  الدليل  يوج  ،دـشر ح  لوكهم  ـس  هالذي 

كي تتحقق أهداف البحث العلمي والعمل الأكاديمي على   ؛الاجتماعية البينــة العلمية و يحفظ علاقاتهم  و 
 الوجه المطلوب.

 :  الميثاق الأخلاقي .4.7
مشتق من الفعل "وثق"، يقال وثق به، بكسر الثاء فيهما ثقة، إذا اتمنه، والميثاق،  الميثاق في اللغة:

ومنه   المعاهدة  والمواثقة،   ... "مواثيق"،  والجمع  تعالى:العهد  وَاثَـقَكُم  قوله  الَّذِي  (سورة   وَمِيثاَقَهُ 
أما   )،379(الرازي، مرجع سابق، ص، ومنه وثق الشيء توثيقًا، فهوم موثق  )7: جزء من الآية  المائدة

الاصطلاح: المهنيون ح  انوعً "بأنه:    عرف  دفق  في  يؤديه  القسم  دراستهـمن  استكمالهم  وتدريبهم ـــال  م 
حد سواء والتزامهم  لىولزملائهم ع ،ين ولاءهم لمهنتهمــمعلن ،اــاختاروه تيوقبولهم رسمياً في صفوف المهن ال

 ). 192، ص1988، (ديكنسون بواجباتهم إزاء عملائهم

حاب ــقية من قبل أصلادد الالتزامات الأخــــ"ما يح  كل  بأنه:الميثاق الأخلاقي  فيعرف  :  رائيًاــــأما إج
 ).47، ص1996(ز�دة، النحو الذي يحقق الخير والصالح العام"  ىلتهم علاالمهنة في أداء رس
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 :المنهجية العلمية الإسلامية .5.7

يق، أبانه وأوضحه ر الطريق الواضح، �ج الطـمشتق من الفعل "�ج"، الذي يعني    المنهج في اللغة:
يقصد بها الإطار المرجعي   وفي الاصطلاح:،  )364ه،  1421(الرازي،    ، و�جه أيضًا سلكهوسلكه

الصحيحة: لاالإس الإسلامية  النصوص  يشتمل على  المرجعي  الإطار  المسلم، وهذا  العلمي  للباحث  مي 
والدراية باجتهادات علماء المسلمين في هذا المجال، والقدرة على   ،النبوية الصحيحةالسنة  و القرآن الكريم  

 .وء القرآن الكريم والصحيح من السنةــالموازنة والحكم على تلك الآراء في ض

ال الحاكمة  الصيغة  تعد  العلمي  تيإ�ا  المناهج  المنهج   ــن حيــموذلـك  ة من خلالها  ـتعمل  اختيار  ث 
والمفاهيم   للموضوعات،  والمصطلحات  وأهدافها المناسبة  البحوث  أولو�ت  ،  1996(النقيب،    وتحديد 

  .)37، 25ص

  :الدراسات السابقة .8
وذلك    ؛أو السابقين،  ينر ى الباحثين الآخـدأ من حيث انته ــدة تبـك فيه أن الأبحاث الجيـــــــــــمما لا ش

للوصول  ؛رفة من خلال الاستفادة من خبرات الآخرينــلأن البحث العلمي ما هو إلا عملية تراكمية للمع
 إلى الحقائق والمعارف المفيدة والجديدة. 

اط  ــس النقــورة وتحديد الموضوع وتلمـات السابقة تكمن في بلـة الدراســــن أهمي : إيمكن القول  لذلكو 
التـــــوالأبع قبــــاد  الباحثون من  تبادلها  التي تحتاج إلى دراس،  لـــي  مناقشة وتحليل،    ، ة وبحث ــ ــــوالجوانب  أو 

القائمة، ه الدراسة  والدراسات مع  البحوث  نتائج هذه  أهميتها في: "تحديد ـــــــــــــــومقارنة  إلى  ذا بالإضافة 
رق البحث، تجنب النمطية في ــــــــرق جوانب جديدة لم تطرق من قبل، التبصر في طــــمشكلة البحث، ط

  ).68صمرجع سابق،   " (العساف،البحوث، والاستفادة من توصيات الباحث 

هفإن    لذلكو  ما  البحث  امت ـــــهذا  إلا  لهـ ـــو  السابقة  للبحوث  هذا  ،  داد  البحوث في  وإن كانت 
وقليلة   �درة  قد  ،  )1(المجال  التي  والبحوث  الدراسات  من  بعض  هناك  بعض فإن  في  علاقة  لها  تكون 

 ، وهي على النحو الآتي:) الباحث هناالمشكلةموضوع (جزئيات 

(ة  ـــــدراس العربيــأزم"وان  ـــبعن  ،)1992خضر  العالم  في  العلمي  البحث  تناول    ،)1(  "ة  حيث 
ربي بشكل هام، من ــــي يعاني من البحث العلمي في الوطن العـالتة  ــــة أبعاد الأزمــــالباحث في هذه الدراس

 
تم التواصـــل بكـــل مـــن: مركـــز الملـــك فيصـــل للبحـــوث والدراســـات الإســـلامية، بالـــر�ض، ومعهـــد البحـــوث العلميـــة وإحيـــاء الـــتراث  لقـــد - )1(

الإسلامي التابع لجامعة أم القرى، وكذلك مركز (شبكة قواعد المعلومات) التابع لجامعة الملك عبد العزيز بجدة للحصول على البحوث 
 والدراسات المتعلقة بموضوع البحث.
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وكذلك ،  والسرقات العلمية  ،العلميةة الافتقار إلى الأصالة  ـــــه الأزممظاهر هذفمن أهم  ،  أسبابها وآثارها 

 الإخلال بقواعد البحث العلمي.

بالسياسة العامة للحكومات تجاه   :ممثلة  ، عامة  أسباباً أن هناك  : فقد أوضح  ةـــأما أسباب الأزم
ى البحث ـــــإل  عرة المجتمـــــــــــوالعوامل الاقتصادية ونظ   ،الأبحاث العلمية، والعوامل الاجتماعية وتركيب الأسرة

ن   ــــلعلمي نفسه ممثلة في ضعف التكوياحث  ــمتعلقة بالباحث والب  :يـــفه  ةــب الخاصاـأما الأسبي،  ـــالعلم
ر  ـة التقدي ــدم كفايــعو ي،  ـحث العلمـات البــة في علاقــوسيطرة الرغبات الشخصي  ،الثقافي والعلمي للباحث 

 دم وجود جزاءات رادعة للسرقات العلمية.ــــوع ،ي للباحث العلميـي والأدبـالمال

آث الأزمـأما  هذه  اضطةـــار  أ�ا  الباحث  فيوضح  الفكـــ:  في  السلوك،  رـراب  بضوابط    ،والإخلال 
 . وتفاقم مشكلات المجتمع، وبالقيم العلمية

 :  الآتين أهم النتائج التي خرج بها الباحث في هذه الدراسة مو 
ول البحث العلمي ووجوب الإسهام في حمايته وحل مشاكله ينبغي ألا تكون  ـــــن الاهتمام بأصأ .1

 حكراً على عالم أو باحث دون آخر.
جابه ــر المحتذي إعــــأو الإتباع في البحث العلمي لا يخل بالأمانة العلمية طالما أظه  ،ذاءـ ــــن الاحتأ .2

فكـــره بالفـــوتأث احتذى  الذي  يع  ،رهـــــكر  إخـ ــــأو طريقته كما لا  قد ـ بالأملالاً ـــــد  ما  العلمية  انة 
 كار المتشابهة على سبيل التوافق أو توارد الخواطر.ـ ــــكار متى أتت الأفــــــيوجد من تشابه في الأف

زم به ـ ــــد الأمانة في النقل والاقتباس وما يجب أن يلت  ــــد حــة العلمية لا يقف عنــون الأمانــن مضمأ .3
ى عاتق رجال العلم من وجوب التمسك ــــبل يتعداه ليشمل ما يقع عل  ؛د التأليفــ ــــالباحث عن

 .ة فيما يتعلق بعلاقات الإشراف العلمي والتقويمــــبالقيم العلمية وتدعيمها خاص
كما   ،ا ا سلبيً لحماية الملكية الفكرية موقفً   رن"ــــ"بربية قد وقفت من اتفاقية  ـن بعض الدول العأ .4

 : ترتب عليه من آثار ضارة أهمها ما  ،من الاتفاقيات المكملة والمعدلة لهانفسه وقفت الموقف 

o مقتضاه أ�ا    ،إنما تساعد على تكوين رأي عام أجنبي بشأ�ا  ،ذ بهذا الاتجاهـن الدول التي تأخإ
فيه العلم والإبداع  أبناءها لا على  إلا لأن   ،رقة الأفكار و�بها لا لسبب ـوإنما على س  ، تشجع 

 صاحبها أجنبي.
o ربية المعاصرة من الباحثين على مثل هذه الاتجاهات   ــربى الأجيال العـورة بمكان أن ت ــن من الخط إ

 الضارة.

 
 .كتاب مطبوع ومنشور، كما هو مثبت قي قائمة المراجع  عبارة عن الدراسة كانت   - )1( 
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ي ــة البحث العلمـــــأو أزم  ،كلةــــد أبعاد المشـــرق إلى أحــــــولكن ومع أن الباحث في دراسته قد تط 

 العلميلاقية للبحث  ـــــالأخالمشكلة  ر  ـــد مظاه ـــلتي تشكل أحاة  ـرقات العلميـوالمتمثل في السبشــكل عـام  
راء حول أبعاد وأسباب هذه ـــــذا البعد المزيد من التفاصيل والإثــأو ه  ،أن الباحث لم يعط هذا الجانب   إلا
الأمر الذي يجعل هذه الدراسة قاصرة في هذا الجانب باعتبار البعد الأخلاقي يشكل   ،رقات العلميةـــالس

 . على وجه العموممحور القضا� والمشكلات التي يواجهها البحث العلمي على وجه الخصوص والمجتمع 

ي  ـــالبحث العلمكلة  ـــــلمشلاقي  ــــــاء البعد الأخــة الحالية تمتاز عن سابقها بإعطــ ــــفإن الدراس  لذلكو 
لاقية، وأسبابها، ــــالأخ  المشكلةمن حيث تقديم تصور عن أبعاد وجوانب    ،ةـ ــــالأولوية في البحث والدراس

المشكلة روج بحلول ومقترحات لهذه  ـــــر الذي يترتب عليه الخـــــالأم،  وآثارها السلبية على البحث العلمي
 .ة الجوانب والأبعاد الأخرىــــلاقية في البحث العلمي، وكيف يؤثر هذا الجانب على بقي ــــالأخ

لبحث الاجتماعي في الوطن  الإشكاليات الأخلاقية في ا"  بعنوان  ،)1993حجازي (ة  ـدراس
والبحث الاجتماعي على وجه   عمومًا   البحث العلمي  عته وضـحيث تناول الباحث في دراس،  )1("  العربي

دم قدرته على تحليل الواقع، وتفسيره وبالتالي العجز والقصور في ـــــي من ضعف، وعــــالخصوص، وما يعان
المساهمة في ترشيد أساليب التعامل مع الواقع، وعزى الباحث ذلك إلى الإشكاليات الأخلاقية التي يعاني  

العربي الاجتماعي  البحث  جوانب    ،منها  ذات  بموض،  ةمتعـــــددوهي  متعلق  هو  ما  البحثـفمنها   وع 
وع البحث  ـــاق على البحث؟)، وقضية اختيار موضـــولة عن الإنفؤ ل من؟ ومن الجهة المسـ(البحث من أج

 المتعلقة بها. العلمية كذلك مصادر، المعلومات، وعملية جمعها والإشكاليات 

الدراسوالمر من هذه الإشكاليات  ـانب آخج والتوزيع ــتعلق بالمجتمع موضوع  النشر  ة وإشكاليات 
ول دون ــإلى أن هناك عقبات تح  خلص الباحث في دراستهقد  و   وإشكاليات الصياغة النهائية للبحث.

ود اتفاق واسع على ــــفي وج  (الموضوعية)ي منها: الصعوبة  ــــط أخلاقية للبحث الاجتماعي التــع ضوابـــوض
النسق الأخلاقي، كذلك شي (عــمثل هذا  البدوع  العمل في  المحاسبة) في  ة ــحث الاجتماعي والممارســــم 

 . التناقض الواضح بين ما يقال والعملو  افة إلى ذلك نقص المصداقيةـالمهنية، إض

وما يعاني   ،يــــالعربفي الوطن  ع البحث العلمي   ـــة أ�ا تناقش واقـى هذه الدراسـظ علـولكن ما يلاح
ن كان هناك إلاقي وأبعاده ومظاهره و ــبقدر ما تعرض الجانب الأخ  ،اليات ومعوقات بصفة عامةكمن إش

،  بير العفي الوطن  لأخلاقية التي تمارس في البحث العلمي الاجتماعي  ار غير  ـبعض الإشارة لبعض المظاه

 
 .89-76ص ، القاهرة، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، )76/2(العدد مجلة شؤون عربية   -)1(
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ن ومن ثم فإ   .لمشكلة الأخلاقية في البحث العلمي العربياه الدراسة تظل قاصرة في رصدها  مما يجعل هذ

السابقة،  اامتدادً تعد  الحالية  الدراسة   ومظاهــلرصمعمقة  ومحاولة    للدراسة  أبعاد  الأخلاقية  ـــد  المشكلة  ر 
 .  للخروج بحلول علمية لهاثارها آو  ،في البحث العلمي العربي وأسبابهاعلى وجه التحديد 

يث تناول الباحث في ح   ،)1(1  "طرق انتهاك الأمانة العلمية"  بعنوان  )،1997(  دراســـة القرني
ر ونسبته إلى ـزء من بحث شخص آخـمن أهمها: انتهاك ج  انة العلمية التيـرق انتهاك الأمـدراسته أهم ط

 ي ين لكتابة عمل أكاديم ــض المرؤوسـلال بع ــتغـها، أو اســـــات من مراجع دون توثيقـنفسه، أو نقل معلوم
أو سرقة أداة بحثية لباحث ، نفسه ىـه، أو استئجار مترجم لترجمة عمل أكاديمي ونسبته إلــونسبته إلى نفس 

أن من أهم دوافع انتهاك الأمانة العلمية    إلىفي دراسته تلك  توصل الباحث  وقد    آخر ونسبتها إلى نفسه.
ذه الخدمة، وكذلك ــالمرؤوسين لعمل ه  دتغلال أحــ: ضعف المستوى الخلقي عند من يقدم عليها واسيــه

 قصور الأنظمة التي تحدد عقوبة السرقة العلمية.

أهم عقوبات انتهاك الأمانة العلمية التي توصل إليها:    نأن م   إلىتلك    هـوخلص الباحث في دراست
لام، بالإضافة ــــائل الإعــــروقة، والتشهير به في وســـأو أعمال مس  ،رار ترقية من حصل عليها بعملـــــــإلغاء ق

   .إلى إقالته عن العمل أو الدراسة في الجامعة التي هو فيها

الدراسة    لذلكو  العلمي ـمحاولة لرصد أحد مظاه  تعدالحالية  فإن  البحث  ر المشكلة الأخلاقية في 
الأم إلىــالعربي،  الذي يحتاج  الج  ر  بقية  الأخــرصد  والأبعاد  للمشكلةــوانب  هذه ،  رى  به  تمتاز  ما  وهذا 

 الحالية عن سابقتها. الباحث  دراسة 

حيث تناول الباحث ،  )2(  "العلمية والمؤلفات العربية  ةبعنوان "الأمان  ،)1995دسوقي (ة  ــدراس
رقات ودعاوى ــــــانة العلمية ممثلة في فضائح الســلال بالأم ــــــإليها الإخ  ت وصل  الحالة التي  ةفي هذه الدراس

اد ـول (الفسـوعية، وكذلك الكتب حــة أو الأسبـترد على صفحات الصحف اليومي  تيالتأديب والقضاء ال
رقات وتزييف وتزوير وخلافه  ـــــلال بالأمانة العلمية من ســما يتعلق بالإخ، و ي) على وجه الخصوصـــالجامع

 .التي ضاعت فيها الحقوق الإبداعية والفكرية

الأمر   ،ة في كشف الحيل الدفاعية وإثبات نسب الإبداعــة الحديثــاول الباحث الطرق العلميــتنكما  
رى الباحث ضرورة إقامة لجان دائمة للرقابة على المؤلفات والجزاء التأديبي للاقتباس وإقامة العقوبة ــالذي ي

 
 . 115-91ص الر�ض، مكتب التربية العربي لدول الخليج،)، 64( مجلة رسالة الخليج العربي، العدد - )1(
) الر�ض، دار اليمامة للبحث والترجمة  12-11هـ، مجلة العرب، الجزء (1415بحث مقدم لمؤتمر المجمع في دورته الحادية والستين لعام    -  )2(

 768-748والنشر، ص
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العلمية   أو بعبفي حق كل من يخل بالأمانة  تبليغ الجهات ـفصله من الجامعة  دم ترقيته أو بالسجن مع 

 يخل بالأمانة العلمية بسرقة أو تزييف.  شيءمية العلمية والعالمية ودور النشر بكل من يثبت عليه ـالرس

  المشكلة الأخــــلاقية ر  ــأو مظهر من مظاه  ،ة قد ركزت على جانب ــــنلاحظ أن هذه الدراس  لذلكو 
كالها فقط دون التعرض للمظاهر  ـرقات العلمية وأشـــــلال عرضها الســـــوذلك من خ،  في البحث العلمي

ي  ــلتاي  ــحث العلمـالبت  كالاـــــر الباحث في دراسته إلى إشـكما لم يش،  وأبعادها وآثارها  للمشكلةرى  ـالأخ
كلة ــللمشلول  ـر الذي يجعل تقديم حـــــالأم  ،ي ــالأخلاقية في البحث العلمللمشكلة  ج ومفرزات  ــهي نوات

 في هكذا حال وواقع.ال ر فعّ ــد وغيـــر مج ــلاقية غي ـــ ــــلأخا

 للمشكلة الأخلاقية في البحث العلمي ا كاملاً ها بتقديمها تصورً تة الحالية عن سابقــــوتمتاز الدراس
وء إيضاح العلاقة  ـــ ــــوتقديم الحلول المقترحة لعلاجها في ض،  ار ــــباب والآثـــاد والأســـــربي من حيث الأبعــالع

 ي يعاني منها البحث العلمي في الوطن العربي. ـــرى التــــالأخ تكالاـ ــــبينها وبين بقية الأبعاد والإش

لمشتغلين بالبحث التربوي العربي لاقي لــو بناء ميثاق أخــــنح"  عنوانب  ،)1996ز�دة (ة  ـــــدراس
حيث   ،ه المعنى المقصود من المواثيق الأخلاقيةـحيث تناول الباحث في دراست،  )1(  "منظور إسلامي  من 

بمثابة دست منها  علـــــيعد كل  ينطوي  قواعــور  الأخـــــى  طــــــد  الباحثون  بينها  التي  أوضحت ـــلاق  واعية، ثم 
حاجبأة  ـــالدراس هناك  ماســن  مياديــــة في كافــــة  المــة  هذه  لمثل  العلمي  البحث  عرضت ــــــــــــن  وقد  واثيق، 
لاقية بغرض تتبع هذه النماذج، كما ــــربية قديمة وحديثة من المواثيق الأخـــة لبعض نماذج عالمية وعــــالدراس

ر عدد من علماء المسلمين من مصدري ـلاقيات البحث العلمي في فكــــــة لجوانب من أخـ ــــتعرضت الدراس
والسنة الكتاب  في  ذلك  ،  التشريع  بغية  كل  لمشكان  مبدئية  للمشتغلين  ـــــــصياغة  الأخلاقي  الميثاق  روع 

ل الهيئات البحثية والجامعات  ــوع من قبــرق الموضـــــعلى ط  ز ـــــة حافــون بمثابــربي يكـــربوي العــــــبالبحث الت
 ومحاولة لتقنين أعمالهم وإحاطتها بسياج من الأخلاق الإسلامية الرفيعة.  ،وإثرائه ربية والباحثين لتطويرهــالع

الباحث في دراسته قد تلمس مدى حاجــن  لذلكو  العلمـــــرى أن  البحث  ربوي ـــوالت  ،اي عمومً ــــــــة 
الأمر الذي انتهى به إلى ،  وتجعلهم رقباء على أنفسهم  ،ثينـــه عمل الباحـــة توجــوابط أخلاقيـا لض ـــًخصوص

أبعاد أغفل الحديث عن    في دراسته قد لباحث  لكـن  ،  الخروج بالصياغة المبدئية لمشروع الميثاق الأخلاقي
ومع  تكالاـإشومضامين   العلمي  الأوقات  ـالبحث  جانبها  التحديدخلاقي  في  وجه  تؤثر   ،على  وكيف 

رورة ـــر الذي يتطلب ضـــــــ، الأمخرى في البحث العلميلأعلى بقية الجوانب اخلاقية  الأ  تالاكشهذه الإ

 
 .74-41ص )، الر�ض، الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية، جامعة الملك سعود،6مجلة رسالة التربية وعلم النفس، العدد ( - )1( 
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أحد هذه الحلول المقترحة كفكرة مشروع الميثاق الأخلاقي  في ذلك    ابموضع وتقديم حلول للخروج منها  

 .لهذه المشكلة

، حيث  )1(  "معايير البحث العلمي في التربية الإسلامية"  بعنوان  ، )1992الفزاني (ة  ــــــــــــــدراس
رات التاريخية ـــــبمنهج وصفي تحليلي توضيح المفاهيم الأساسية في البحث العلمي المؤش، و تناولت الباحثة

حث  ــــــالبالتـــركيز على واقــــع  ع  م   ،رــا الحاضـــور البحث التربوي في العصور الإسلامية المختلفة حتى وقتنـلتط
معايير كما تناولت    ،لامية بالجامعات السعودية من حيث نشأته وتطوره وطموحاتهـربية الإســفي الت  ميالعل

يجب أن تتوفر فيها، وكذلك   الشروط التيو ها،  ئبناو البحث العلمي في التربية الإسلامية من حيث أهميتها  
بعض الرسائل العلمية وصف وتقويم  ، كما تناولت  ي واجهت الباحثة في وضع هذه المعاييرــالصعوبات الت

ج البحث  ـــــناهمي في هذه الرسائل العلمية  ــبية السعودية من حيث: أهداف البحث العلمر لكة العـــفي المم
 العلمي فيها، هذا من الناحية الوصفية. 

 :  الآتيومن أبرز النتائج التي خرجت بها الباحثة في دراستها هذه 
ومن   ، ربية الإسلامية مقوماته من معايير البحث التربويـيستمد أي تعريف للبحث العلمي في الت .1

 خصائص التربية الإسلامية ومفهومها. 
لامية بالجامعات السعودية إلى تحقيق عشرة أهداف من ـــــسعت الرسائل العلمية في التربية الإس .2

   .ر هدفاً حددتها معايير البحث العلمي في التربية الإسلاميةــــــمجموع ثمانية عش
ات المختلفة المجالات التي تخدم قضا� ـــالعمل الجاد والمخلص لتقديم الجديد والمفيد من الدراس .3

 التربية الإسلامية في مجتمعنا المعاصر.  
م عملياً   ـــرد تدريبهــوذلك بالانتقال من مج  ،ربوي الإسلاميــق الفكر التـــتعويد الباحثين على تطبي .4

والقيام    ،رح هذه المهارات على أرض الواقع التربويــــى طــــربوي إلـة تقنيات البحث التـــعلى ممارس
 والتطوير ونشر التربية الإسلامية وتعميقها.   ،بدراسات تجريبية وتطبيقية هدفها الإصلاح

ة للقيام بدراسات تأصيلية لكل  ــهم الدافعـــــة قدراتــــاتخاذ الوسائل الكفيلة لتدريب الباحثين، وتنمي .5
 وكيفية تطبيقه في دراسة قضا� التربية الإسلامية.   ،روفةــمنهج من مناهج البحث المع

في التربية الإسلامية الذي يمثل   ميث العلحقد أوضحت معايير البتـها  دراسالباحثة في  إن  ولذلك ف
ر الكبير من  دلدراسة لم تعط هذا الجانب الق، وبالتالي فإن ا من هذه المعايير   الجانب أو المعيار الخلقي جزءً 

 
كلية التربية، جامعة الملك عبد العزيز، فرع المدينة المنورة، المملكة العربية    الإسلامية،  رسالة دكتوراه غير منشورة، قسم أصول التربية  -  )1( 

 . السعودية
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للدراسة أصلاً   ؛راءـــالإث الرئيس  الهدف  الدراس  لذلك و   ؛بل لم يكن  استكمالاً   ةفإن  تعد  للدراسة الحالية   
 أو المعيار الخلقي.  الجانب خاصة  ،في التربية الإسلامية مير العلمية للبحث العلـبقة في بناء المعاييساال

حيث ،  )1(  "المسؤولية الأخلاقية في التربية الإسلامية"  بعنوان  ،هـ)1411(  الموجان  ــــــــــــــــــةدراس
لامي ـــري التشريع الإسدمية في مصلاــربية الإس ــؤولية الأخلاقية في الت ــتناول الباحث في دراسته مفهوم المس

وابط ـض الضـبعن  ـــديث ع ـــتناول الحما  و ين،  ـــــراء بعض المفكرين المسلمآو   ،وية) ـــرآن الكريم، السنة النب ــ(الق
وتبعات   ،دى صلاحية وأهلية الفرد لتحمل مسؤوليةــ ــــلاقية، ومــــــــالأخ  لام للمسؤوليةــــ ــــي وضعها الإســالت

تقرار ــ ــــرد والمجتمع من أمن واســــــى الفــوائد التي تعود علــــماهية الفكما تناول    ،لاقيةـــونتائج المسؤولية الأخ
وكذلك الوسائل والأساليب التي يمكن أن تنمى بها المسؤولية الأخلاقية    لاقية،ـــيجة لتنمية المسؤولية الأخنت

 :  الآتيومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث في دراسته  في المجتمع ومؤسساته التربوية.
كما أ�ا تنبع من الشعور بها في ظل ما حدده   ،رورة للحياة الإنسانيةــن المسؤولية الأخلاقية ض أ .1

 الإسلام في هذا المجال من شروط. 
رد لإقامة ذلك الصرح  ــلام تعد عملية متكاملة يسهم فيها كل فــــؤولية الأخلاقية في الإســن المسأ .2

 المتين والمتمثل في المجتمع الإسلامي المتلاحم. 
   .ن التربية في جوهرها عملية أخلاقية، وأن العامل الخلقي هو أساس العمل التربويأ .3
 ، المدرسة، و الأسـرة، مثل:  ن تنمية المسؤولية الأخلاقية هو واجب على جميع المؤسسات التربويةأ .4

 . المسجد، وسائل الإعلام بمختلف صورهاو 

ف للفرد والمجتمع بصفة عامة  إنولذلك  إثراء لمفهوم المسؤولية الأخلاقية  الدراسة تعد  حيث   ،هذه 
ؤولية الأخلاقية في مجال ــى عاتقه المسومن ثم تقع عل  ،راد هذا المجتمعــد أفـيمثل الباحث العلمي المسلم أح

يجعل لهذه الدراسة أهمية كبيرة في سد ثغرة من جزئيات الدراسة الحالية للباحث: وهي مما  علمه وبحثه،  
 جانب المسؤولية الأخلاقية في البحث العلمي. 

لاقية  ــــــكلة الأخــــها للمشـــن سابقتها بعرضــاز عــة الحالية تمتــ ــــفإن الدراسا  ما تم ذكـــره آنفً ى  ــبناء علو 
رى في البحث العلمي،  ــــــوعلاقتها بالمعوقات الأخ  في البحث العلمي من حيث أبعادها، أسبابها وآثارها،

لأخلاقية التي يجب أن تكون مقدمة لحل اول إلى حلول ومقترحات لهذه المشكلة  ــــكل ذلك بغية الوص
=.بشكل عام العربي الأخرىفي الوطن البحث العلمي  تإشكالا

* * * * *=

 
 المملكة العربية السعودية.   ،كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمةقسم التربية الإسلامية والمقارنة،  رسالة ماجستير غير منشورة،  - )1(
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 الثاني الفصل

 مظاهر المشكلة الأخلاقية في البحث العلمي 
ه ــــلاقية في البحث العلمي في الوطن العربي على وجـــــــاد المشكلة الأخــــن أبعــــوقبل الحديث عة ــبداي

 اتـلحـــى بتحليل المفاهيم والمصطـــتحديد المصطلحات العلمية، أو ما يسم، فإن الأمر يستلزم صالخصو 
)and Terminology Analysis Concept ( وذلك لأن الوقوف على تعريف واضح  ؛ةـراسالدالواردة في

حيحة يعد من توافر المفاهيم الصوذلك لأن " ؛ا ذا أهميةمحدد ودقيق لأي ظاهره من الظواهر يعد أمرً 
لأية اختلافات  اودرءً  ،راد أي مجتمعــــــين أفــيبة بــلاقات الطـرار ونمو التفاهم والعــــل الرئيسية لاستقـــالعوام

 ه.ـالاتــي في كافة مجــــتحدث بينهم، كما أنه يعد ضرورة حيوية، وعلى قد كبير من الأهمية للبحث العلم
ق، إن هي إلا نتاج ـلافات في الآراء والمواقف، ومن ثم الاختلافات في التطبيــــــازعات والاختــفتلك المن

راد ــومن شأن أف ياء ومدلول الكلمات والمصطلحات،ـوالأش ،مفاهيم الظواهر الاختلاف في تحديد
كل منهم"   وقدرات وخبراتكنتاج لتباين بيئات   ومفاهيمهم،المجتمعات الإنسانية أن يختلفوا في فهمهم 

 ). 27، ص1997(البهي، 

من المفاهيم  اددً ـــــعسيبدأ في بداية هذا الفصل بوضع مبحثاً مستقلاً لمناقشة ث ــــفإن الباحلذلــك و 
  الآتي:، وذلك على النحو الأساسية والمتعلقة بأخلاقيات البحث العلمي

 المبحث الأول

 مفهوم أخلاقيات البحث العلمي

في أي مجال من لأي مصطلح علمي صحيح الفهوم في تحديد وبيان المإن المنهجية العلمية المتبعة 
اللذين لمصطلح، لذلك التعريف اللغوي والاصطلاحي بتحديد كلاً من البدء هي ، المجالات العلمية

 عليهما وضوع المفهوم وبيانه، وذلك على النحو الآتي:نى سيب

 المطلب الأول: تعريف الأخلاق:

 اللغة:تعريف الأخلاق في . 1.1
ن كلمة أتبين  ،هل اللغة والاختصاصأالرجوع إلى معاجم وقواميس اللغة المعتبرة عند من خلال 

روز ـــالفي( والخلقة ،نـــوالدي ،السجية، والطبع، والمروءة التي تعني:، "قلُ خُ "لكلمة جمع  يهالأخلاق 
لخلق هو الدين، والطبع، وحقيقته أنه او  ،ةـــالطبيعي بمعنى: ــــكما تأت  ،)494صمرجع سابق،  ،آبادي
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 وما لها من أوصاف حسنة وقبيحة ،ومعانيها ،يث أوصافهاــــان نفسه الباطنة من حـــوصف لصورة الإنس
  .)10/86مرجع سابق، بن منظور، ا(

اء ـ"الخ :)(مرجع سابق بن فارساقال ، و التقديرـــــوه ،قـــن الخلـوذة مـــــروءة مأخــــــظ أن المـــــويلاح
: الأول فيقال فيه ر على ملاسته:ــــــــــــالآخهما على تقدير الشيء و دن: يدل أحلااف: أصـواللام والق

ومن ذلك: الخلق وهي السجية لأن صاحبها قد قدر عليه، أو فلان … خلقت الأديم للسقاء إذا قدرته
در لكل ، لأنه قد قــــالخلاق: النصيبدر فيه ذلك، ــــخليق بكذا، وأخلق به وما أخلقه أي: هو ممن يق

وفي هذا الباب: أخلق الشيء ، : صخرة خلقاء أي ملساءي فيقال فيهــــأما الأصل الثان أحد نصيبه.
   ).214-2/213(وخلق إذا بلى" 

 خُلُقٍ  لَعَلى وَإِنَّكَ  :ىــــه تعالـقولرآن الكريم، كما في ــــــالقمفردة في  "الخلق"وردت كلمة  لقدو 
إنما بعثت (( :النبي  قولالسنة النبوية المطهرة، كما في ا في جمعً ردت و  اكم  )،4: القلم(سورة  عَظِيمٍ 

 )الأخــلاق)صالح ((ة ـوفي رواي :وفي رواية ،)8/188، 1988 ،بن الهيثميا()) لأتمم مكارم الأخلاق
=K)273ه، حديث رقم 1419البخاري، (

 التعريف الاصطلاحي: .2.1
ونزعاتهم الفكرية  ،الأخلاق في الاصطلاح: فهو يختلف باختلاف مشارب المعرفين أما تعريف

في كتابه  )،رحمه الله(مسكويه بن اوالفلسفية، وأول تلك التعاريف، وهو ذلك المشهور الذي رسمه 
الة ـ"الخلق: ح هـ):1405بن مسكويه (افقال ، ونقله عنه غالب من أتى بعده ،"تهذيب الأخلاق"

بهذا التعريف يعكس نظرية الفلسفة  ووه ،)25(صن غير فكر ولا روية" ــى أفعالها مــــــداعية لها إلللنفس 
ى بواعث العمل ـــر إلــــــــواله وذلك إنه لم ينظـــى كـتبه وأقــي غـالبة علـــــا بها، وهاليو�نية الـتي كان متـشبعً 

 تحت ل كل عمل للنفس وحال لها داخلاً ــيث جعـأو غيره، حي ــن العمل أخلاقي ينبني عليها القول بإـــالت
في كون العمل  اأساسيً ا ، مع أن الإرادة ركنً  أو غير إراد�ً ر عن كونه إراد�ً ــــــمسمى "الخلق" لينفي النظ

 ا أو غيره.خلقيً 

ور في مسمى الخلق بالتقسيم الذي ذكره لحال النفس ــدخول مثل هذه الأم بن مسكويهأد ـوقد أك
 حيث قال:

 

 

=

ا من أصل المزاج كالإنسان الذي يحركه أدنى "وهذه الحال تنقسم إلى قسمين: منها ما يكون طبيعيً 

شيء نحو الغضب ويهيج من أقل سبب، وكالإنسان الذي يجبن مـن أيسـر شـيء كالـذي يفـزع مـن 

وكالــذي يضــحك ضــحكاً مفرطــاً مــن أدنى شــيء  يســمعه،صــوت يطــرق سمعــه، أو يــرتاع مــن خــبر 

لعـادة والتـدريب وربمـا كـان ا بايعجبه، وكالذي يغتم من أيسر شيء ينالـه، ومنهـا مـا يكـون مسـتفادً 

 ).26-25"(ا حتى يصبر ملكه وخلقً  فأولاً مبدؤه بالروية والفكر ثم يستمر عليه أولاً 
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=

 مسكويه،بن االأخلاق بتعريف يكاد يقترب من تعريف (رحمه الله)، الإمام الغزالي كما يعرف 
در عنها ـفيقول: "الخلق عبارة عن هيئة في النفس راسخة تص "الدينعلوم  إحياء"حيث يعرفه في كتابه 
 الجميلةفكر وروية أ�ن كانت الهيئة بحيث يصدر عنها الأفعال  ر من غير حاجة إلىــالأفعال بسهولة ويس

ادر عنها الأفعال القبيحة، سميت ــا، وإن كان الصا حسنً ا، سميت الهيئة تلك خلقً  وشرعً المحمودة عقلاً 
ذا التعريف وبين ه)، رحمه الله(الغزالي الإمام وقد شرح  .)3/46( ا"ا سيئً ي هي المصدر: خلقً ـــالهيئة الت

 مميزاته فقال: 

 

 

 

 

 

 

 

 
بن مسكويه، وإن غير أسلوبه الم يخرج عن فحوى تعريف  )،رحمه الله( ام الغزاليـــنرى أن الإم ناوه

والحقيقة أن الخلق إذا كان  ،الجملةو هيئة النفس وحالها في ـى أن الخلق هــــمقصوده، فقد تابعه عل حوأوض
  د والإرادةــوإنما في جانب معين من جوانبها، وهو جانب القص جملتها،ا لا يكون صفة للنفس في مكتسبً 

أما ما يصدر عن النفس مما هو غير مقصود ولا مراد، فلا توصف النفس عند صدوره عنها بأ�ا ذات 
ن لاق وأصنافها وجعله ميزاـــــــــــــــــــمع جمعه لضروب الأخ )،رحمه الله( أو غيره، فتعريف الإمام الغزالي ،خلق

    .)1( منهالأخلاق: العقل والشرع، بخلاف تعريف الفلاسفة، إلا أنه غير مانع حيث يدخل فيه ما ليس 

حيث نجده يعرف  ،أن يتفادى هذا الإيراد ،)1985(محمد دراز وء ذلك فقد حاول ــــض فيو 
 ،إن كان الخلق حميداً و خير وصلاح ــــى اختيار ما هــــالأخلاق بأ�ا: "قوة راسخة في النفس تنتزع بها إل

يصــدر عنــه بــذل المــال عنــد النــدور لحاجــة  لأن مــن؛ هيئــة راســخة -أي الأخــلاق- "وإنمــا قلنــا إ�ــا

وإنمـــا اشـــترطنا أن …مــا لم يثبـــت ذلـــك في نفســه ثبـــوت رســوخ  الســـخاء،خلقــه  يقـــال:عارضــة لا 

لأن مـن تكلــف بــذل المـال أو الســكوت عنــد الغضــب  رويــة،تصـدر منــه الأفعــال بسـهولة مــن غــير 

  والحلم.خلقه السخاء  يقال:لا  ورويةبجهد 

فـرب شـخص خلقـه السـخاء ولا يبـذل إمـا لفقـد  الفعـل،س الخلق عبـارة عـن : "وليثم يضيف قائلاً 

وليس هـو عبـارة عـن القـوة  لر�ء.وربما يكون خلقه البخل وهو يبذل إما لباعث أو  لمانع،المال أو 

وكل إنسان خلق بالفطرة قادر علـى  واحد،لأن نسبة القوة إلى الإمساك والإعطاء بل إلى الضدين 

فإن  المعرفة،وليس عبارة عن  السخاء.وذلك لا يوجب خلق البخل ولا خلق  والإمساك،الإعطاء 

وهـو الهيئـة  الرابـع،بـل هـو عبـارة عـن المعـنى  ؛واحـدا على وجـه المعرفة تتعلق بالجميل والقبيح جميعً 

فالخلق إذا عبارة عن هيئـة وصـورتها  …البذل التي بها تستعد النفس لأن يصدر منها الإمساك أو 

 ).3/46(الباطنة " 
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وبهذا التعريف تتميز الحقيقة الخلقية عن  ،)88(صا" ر وجور إن كان الخلق ذميمً ـــأو اختيار ما هو ش
 غيرها من الصفات النفسية التي لا تمت إلى الخلق بصلة.

 لا مدخل، أو سقمه، وبراعة الخيال أو تبدله، ة الذوقـرى أن جودة الذاكرة أو ضعفها وسلامـألا ت
ثم ألا ترى أن  أو فاجر اتقى أو آثم؟ ،صاحبها بأنه بر لها في موازين الأخلاق ولا يسري منها الحكم على

ة يستوي فعلها وتركها فتدخل بذلك في نطاق المباحثات بحيث لا ـــــة نفسها طائفــــمن الأعمال الإرادي
 ايضً أخارجة في هذه الحالة فهي  ،ولا يقال لصاحبها إنه أحسن أو أساء ،يترتب على فعلها مدح ولا ذم

 .عن موضوع البحث

ا لمفهوم الأخلاق ا وإبرازً ا وتميزً قً ـلاق أكثر عمـذلك خرج بعض الباحثين بتعريفات للأخونتيجة ل
بأ�ا: "عبارة عن المبادئ والقواعد للسلوك الإنساني التي تم تعريفها حيث  ،في الإسلاموالقيم الأخلاقية 
 ل وجه"مو يحقـق الغاية من وجود� في هذا العالم على أكـلتنظيم حياة الإنسان على نحيحددها الوحي 

 .)47، ص1973(�لجن،

من المران والممارسة لما يراه  ا"نوعً  :�ابأر إلى أن مفهوم الأخلاق في الإسلام ــــخآباحث كما يشير 
ا له السعادتين، سعادة التعايش في الحياة وسعادة الثواب ا لحال الإنسان ومحققً الشرع والعقل مصلحً 

==.)47هـ، ص1406(العجمي، والنعيم في الآخرة" 

لاق في الإسلام يظهر في أصدق صوره في قوله ـــبأن مفهوم الأخ :ضوء ما سبق يمكن القول فيو 
يِّينَ  فيِ  بَـعَثَ  الَّذِي هُوَ  تعالى:قوله وكذلك  ،)4(سورة القلم:  عَظِيمٍ  خُلُقٍ  لَعَلى وَإِنَّكَ  تعالى:  الأْمُِّ
هُمْ  رَسُولاً  نـْ لُو مِّ  مُّبِينٍ  ضَلاَلٍ  لَفِي قَـبْلُ  مِن كَانوُا  وَإِن وَالحِْكْمَةَ  الْكِتَابَ  وَيُـعَلِّمُهُمُ  وَيُـزكَِّيهِمْ  آَ�تهِِ  عَلَيْهِمْ  يَـتـْ

ليزكي عباده "أي: ؛  اً نبيه محمدذه الآ�ت أنه بعث ـفي ه حيث يخبر الله  2IE(سورة الجمعة: 
  ).1/196بن كثير، د. ت، ا(يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية" 

، عندما ا إلى قول أم المؤمنين عائشة استنادً  النبي  لاقــا في أخوم عمليً ــــكما تمثل هذا المفه
ن طريق سعد بن هشام بن عامر أنه سأل م، حيث أخرج مسلم وغيره سئلت عن أخلاق النبي 

فقالت: ألست تقرأ  ،� أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله (( :عن خلق رسول الله  عائشة 
ولا أسأل  ،قال: فهممت أن أقوم القرآن،كان   القرآن؟ قال: قلت: بلى، قالت: فإن خلق نبي الله 

==.)746حديث رقم ه، 1422(مسلم،  ))حتى أموت ءشيا عن أحدً 

=

http://www.alukah.net/


              

 

 سيف قاسم ثابت القادري دد. حمي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المشكلة الأخلاقية في البحث العلمي والتعليم الجامعي

   

 

27 

  :أخلاقيات البحث العلميالمطلب الثاني: 

 تعريف البحث العلمي ومفهومه:. 1.2
 لِيرُيِهَُ  الأَرْضِ  فيِ  يَـبْحَثُ  غُراَباً  اللهُّ  فَـبـَعَثَ  :قوله تعالىالحفر والتنقيب ومنه  :في اللغة ثــــــالبح

 مِنَ  فأََصْبَحَ  أَخِي سَوْءةَ  فأَُوَاريَِ  الْغُراَبِ  هَـذَا مِثْلَ  أَكُونَ  أَنْ  أَعَجَزْتُ  وَيْـلَتَا �َ  قاَلَ  أَخِيهِ  سَوْءةَ  يُـوَاريِ كَيْفَ 
ي ـــائل التـــوع ما، وجمع المسـد في موضـوبذل الجه ،و�تي بمعنى الاجتهاد )،31(سورة لمائدة:  النَّادِمِينَ 

 وكشـفت ما يدور في قـلوبهم ،لأ�ا بحثت عن المنافـقين ؛حوثــــراءة بالبـــورة بـــــل به، ومنه سميت ســـتتص
==).1/4مرجع سابق، وآخرون،  سـأني(

معظمها حول كونه وسيلة  التي تدور البحث،لكلمة ريفات عديدة ـــفهناك تع أما في الاصطلاح:
  ،أو تطوير ،بغرض اكتشاف معلومات جديدة ،الذي يقوم به الباحث ،للاستقصاء والاستعلام المنظم

 :الآتيومن بين هذه التعريفات  ،تحقيق معلومات موجودة ومتوفرة بالفعل أو
ن ـحل لمشكلة محددة، وذلك ع ة يمكن بواسطتها الوصول إلىــ"وسيلة للدراس :هو العلمي البحث

ي يمكن التحقق منها والتي تتصل بهذه المشكلة ــد والأدلة التــالشامل والدقيق لجميع الشواه صيريق التقـط
 .)20ص ،1982(بدر، المحددة 

على أن يشمل  وأتمه"تقرير وأف يقدمه باحث عن عمل تعهده  :بأنه العلمي البحثرف ـيعو 
 التقرير كل مراحل الدراسة منذ كانت فكرة حتى صارت نتائج مدونة ومرتبة ومؤيدة بالحجج والأسانيد"

 ). 13، ص1983(شلبي، 

رج بصياغة علمية أكثر ــــخيـــحث سـريف ومفهوم البـفإن تع، العلم وعندما ينسب هذا البحث إلى
أو تعريف محدد  ،ر الذي يجعل من الصعوبة بمكان، إيجاد صفةـــــراء، الأمــــشمولية وعمومية في التطبيق والإث

 :الآتييمكن أن يقبله الجميع، فقد عرفه العلماء بتعريفات مختلفة نذكر منها  للبحث العلمي

(صالح، " ددةـلة محكادفة المخططة لحل مشـــاولات الهـ"تلك المح :بأنهالبحث العلمي  رفـيعو 
 ).14، ص1993

، من أجل "الباحث" ية منظمة يقوم بها شخص يسمىـر "عملية فك البحث العلمي بأنه: يعرفو 
طريقة علمية منظمة  بإتباع ،"موضوع البحث"أو مشكلة معينة تسمى  ،ي الحقائق في شأن مسألةــتقص

 المسائلول إلى حلول ملائمة للعلاج أو إلى نتائج صالحة للتعميم على ـية الوصغب "منهج البحث"تسمى 
 .)17صمرجع سابق، (خضر، " نتائج البحث"المشكلات تسمى  أو
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هما  "،ديكنسون"، و"خضر"التعريفين الآخرين لكل من : إن القول يمكنذكره، وفي ضوء ما سبق 
اف البحث العلمي وخطواته دـا لكافة أهمهيلبيان؛ وذلك يــــلبحث العلمفهوم اا لمإيضاحً التعريفات  رـأكث

التي يجب أن يتصف بها البحث العلمي الهادف، والتي من ضمنها وجود باحث  ،وشروطه الأساسية
==ومتصف بجميع أخلاقيات البحث العلمي. ،متميز ملتزم

 أخلاقيات البحث العلمي:. 2.2
بل  ؛لاميةـــــريعة الإســــــة رفيعة في الشـــــودرج، ةـــانة ساميـــلم وأهله يمثلان مكــــأن العمما لا شك فيه 

، الإنسانية الحياة والحضاريةر كبير في ــــثوذلك لما لهما من أ ؛ضعيةب الو ـرائع السماوية والمذاهـــوفي كل الش
ا لم ومسلمة، منوهً ــــى كل مســـا علرضً ـــله فـلعلم والأخذ به، كما جعمن ا الازد�دلام إلى ـــــفقد دعا الإس

رف خلقه وأفضل رسله ـــر الله تعالى أشـــــفقد أم ؛م وفضل العلماء ومكانتهمـــل العلـــــبأهنفسه في الوقت 
قال فقد ، ر سواهـــآخ ءشيره أن يطلب الازد�د من ــأن يسأله الازد�د بالعلم ولم �م  اً نبينا محمد

 إِليَْكَ  يُـقْضَى أَن قَـبْلِ  مِن بِالْقُرْآنِ  تَـعْجَلْ  وَلاَ  الحَْقُّ  الْمَلِكُ  اللهَُّ  فَـتـَعَالىَ  :في محكم التنزيل تعالىتبارك و 
 هُوَ  إِلاَّ  إِلـَهَ  لاَ  أنََّهُ  اللهُّ  شَهِدَ  ى:ــقوله تعالفي و  )،114: طه (سورة اعِلْمً  زدِْنيِ  رَّبِّ  وَقُل وَحْيُهُ 

قوله في و  )،18: عمران (سورة آل الحَْكِيمُ  الْعَزيِزُ  هُوَ  إِلاَّ  إِلـَهَ  لاَ  بِالْقِسْطِ  قَآئِمَاً  الْعِلْمِ  وَأوُْلوُاْ  وَالْمَلائَِكَةُ 
اَ كَذَلِكَ   ألَْوَانهُُ  مخُْتَلِفٌ  وَالأْنَْـعَامِ  وَالدَّوَابِّ  النَّاسِ  وَمِنَ  :تعالى  عَزيِزٌ  اللهََّ  إِنَّ  الْعُلَمَاء عِبَادِهِ  مِنْ  اللهََّ  يخَْشَى إِنمَّ
 فيِ  تَـفَسَّحُوا لَكُمْ  قِيلَ  إِذَا آمَنُوا الَّذِينَ  أيَُّـهَا �َ  :وله تعالىــــــــــــــقفي و  )،28(سورة فاطر:   غَفُورٌ 

 الْعِلْمَ  أوُتُوا وَالَّذِينَ  مِنكُمْ  آمَنُوا الَّذِينَ  اللهَُّ  يَـرْفَعِ  فاَنشُزُوا انشُزُوا قِيلَ  وَإِذَا لَكُمْ  اللهَُّ  يَـفْسَحِ  فاَفْسَحُوا الْمَجَالِسِ 
 .)11(سورة المجادلة:  خَبِيرٌ  تَـعْمَلُونَ  بمِاَ وَاللهَُّ  دَرَجَاتٍ 

 النبي يقولوحثه على العلم والازد�د منه حيث ، المصطفى محمداً ة نـــــــــرز ذلك في ســــكما ب
 :د صالحــأو ول به،أو علم ينتفع  جارية،دقة ــــــــــــــــــــمات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ص ((إذا 

ا يرد الله به خيرً  ((من : ولهـــــــــــقذلك ـوك )،1631مرجع سابق، حديث رقم  ،(مسلم) له)يدعو 
 ).1037المرجع السابق، حديث رقم (مسلم،  ))يفقهه في الدين

لب لابد أن يعرف المرء سواء كان طا، ولكن ومع هذا التنويه الرباني والنبوي للعلم وفضله وأهله
ام الأول ـوالالتزام بها في المقون محل الاهتمام ــــــــــــــــــــيجب أن تك الاقً ـأو أخ ،ا أن هناك صفاتأم باحثً علم، 

وحقيقية وتجعلهم في وضع مناسب مع ، كانة ثابتةـــك المـــذ والازد�د بهذا العلم، كما تجعل تلـــــعند الأخ
ه ـــده في نفســـبل هو وبال عليه إن لم يف ؛إذ لا قيمة لعلم لا يهذب صاحبه ؛رفةــــما حملوه من أنوار المع

ود لذاته،  ــــانية، لأن العلم ليس مقصـراد والمقصود للإنسـق وبلوغ الحقيقة وتحقيق الملاأولاً في تهذيب الأخ
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، وأن اة والدنيوية معً ـع الدينيـوتحقيق المناف ،لقيةــو وسيلة لنيل الفضائل الخـوإنما ه ،عضــه البـكما يفهم
أم معلمين  ،ثينـــــكانوا أم باح  لا �تي إلا من خلال ذلك الدستور الأخلاقي للعلم وأهله، طلاباً  ذلك

ث بذلك التعريف السابق الذكر لمفهوم الأخلاق في البحث ــرج الباحـــن أن يخــــــها يمكئضو  فيي ــــــالت ،)1(
وغ الفضيلة،  ــــــو الخير والصلاح وبلـــــوتوجهه نح ،لوك الباحثـوالتي تعد ضوابط سلوكية تضبط س ،العلمي

د مقومات ونسيج الشخصية السوية المتميزة للباحث العلمي المتميز والمطلوب في ــــــكما أ�ا تشكل أح
  البحث العلمي الجيد.

وكيف  ،لامـــــلاق في الإســيضاح مفهوم الأخا من إنفً آر ـــــوء ما ذكــــــإنه وفي ض القول هنا:وخالص 
أخلاقيات البحث أهمية العلم وأهله، فإن  -اأيضً -، وانيـــط السلوك الإنســـــتشكل الجانب الرئيس في ضب

واعد التي يجب على الباحث العلمي أن يلتزم بها أثناء تحري الحقيقة، ـــــــــــــــــــــــدئ والقاـجملة المب: العلمي تعني
والإخلاص والصبر على تتبعها وبيا�ا وإهمال الزيف الفكري والأوهام العقلية والإعراض ، والكشف عنها

 ن الخلافات الشخصية والأباطيل والجهالات حولها. ع

  :ولية الأخلاقية في البحث العلميؤالمسالمطلب الثالث: 
وبناء الحضارات   ،د العناصر الهامة في تطور الشعوبـــك فيه أن البحث العلمي يعد أحـــــــــــــمما لا ش

إلا إذا توفرت المتطلبات والاحتياجات الأساسية دث ــــــــــا، وهذا لا يحى ذلك سابقً ـكما سبق الإشارة إل
ريق تحقيق ــــــــــــي قد تقف في طــوقات التـوفي نفس الوقت إزالة كآفة العقبات والمع، يـــالكافية للبحث العلم

 رية الفكرية، وكذلك الموضوعية العلمية بشتى صورها وعناصرها.ــــوالتي من أهمها توفر الح، دافهـأه

ذه ـا إلا إذا انبثقت ها ولا سليمً  ــًلا يكون صحيحقد هذه العناصر  رـتوف : إنولــــــــــــــــــــن القـكما يمك
دأ الباحث ـــــــلاقية للباحث العلمي، فقبل أن يبـــــولية الأخـــــؤ ع المســـــر�ت والمتطلبات من واقـــالعناصر والح

ه، لابد أن يطرح أمامه العديد من المسئوليات الأخلاقية سواء العلمية راء تجاربـــــــي عمله البحثي وإجـالعلم
بتطبيق نتائج هذه  وانتهاءً  ،من إجراءات الدراسة لازم بحثه ابتداءً ــــالتي سوف توجه وت، منها أم السلوكية

 .ة أو البحثــــالدراس

 :الآتية بالنقاطلأخلاقية التي تقع على عاتق الباحث العلمي ؤوليات االمسويمكن أيجاز أهم 
رة والاختصاص ـــالخبالدراية و من ذوي والرأي ل على المشورة ـو الحصإلى الباحث العلمي  يبادرأن  .1

 ، والسبل الكفيلة لنجاحه وكذلك معرفة المعوقات التي سوف تعتريه.ئهراــبموضوعه، وكيفية إج
 ة. ـــــفائدة ومردود على المجتمع والأم االبحث: بحيث يكون ذ الأمانة في اختيار موضوع .2

                                                            
 سوف يرد شرح مفصل لهذا الدستور الأخلاقي في الفكر الإسلامي في فصل لاحق. )1(
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بحيث يتناسب مع  البحث،وقبل ذلك التدريب المهني لعملية  ،راف على البحث:ــتأمين الإش .3
د ــراف عليه بكل جـتجاه من يقوم بالإش ؤولاً طبيعة الموضوع والدراسة، وأن يكون المشرف مس

لسليم في جميع خطوات إجراء البحث، وأن االتوجيه الصحيح و ه جهوإخلاص وأمانة، بحيث يو 
والصديق الوفي، فإذا  وأن يجعل من نفسه الأب الحنون والأخ، يقدم له النصح والإرشاد في ذلك

 حذره منه.  اوإذا رأى شرً  ،دله عليه ارأى خيرً 
ع بحثه، وأن و عند تناوله موضكل ما بوسعه من جهد وإمكانيات أن يبذل الباحث العلمي   .4

 يعطيه الاهتمام الكامل والتركيز الأمثل. 
ذه ــــرز هـوقبل أن يب، كاملة وصحيحةورة  ـــــصرها بــــي توصل إليها ونشـكار التـــــإبراز الحقائق والأف .5

ار ــول الأول والأخير عن الآثــــؤ نه المسيتيقن أو  يدركأن ق عليه (أي الباحث العلمي) ـــــالحقائ
  ).178، صمرجع سابق(ديكنسون، ة عند تطبيق نتائج بحثه المترتب

أخلاقية ولية ؤ عليه مستقع وبالتالي ، أن يدرك الباحث العلمي أنه مواطن وإنسان بالدرجة الأولى .6
 ،ادئهـــــومب ،لاقياتهـــوأخ ،من خلال التقيد والانضباط لمعتقداته، وذلك عــــتجاه المجتموعلميـة 

 .)1(يث لا مجال للقول بالحياد الأخلاقي للعلم ــوعاداته التي يؤمن بها، ح

التسليم بأن حدود  ينكون واقعين فإنه ينبغ ي"ك بقوله: )مرجع سابقديكنسون (ده ـما يؤكذا وه
فيها  ا ما تتحكملاقي، كثيرً ــالحرية الفعلية لضمير الباحث العلمي في الممارسة الواقعية لحرية الاختيار الأخ

، وتمتع الفرد بهذه ءشــيوق بصفة عامة، وحقوق الإنسان بصفة خاصة ـود الحقـروف، ذلك أن وجـالظ
  ).211-200(ص آخر" ءشي هاالحقوق في حدود

ة للباحث العلمي بهذا المفهوم ينبغي ــــولية الأخلاقيـــؤ المس: إن يمكن القولبيانه، وفي ضوء ما سبق 
وقدرة، وفاعلية في الجهد المبذول والمسؤولية التي رادة والأركان من معرفة، وإأن تكون مستوفية الشروط 

في الفكر الإسلامي تعد العهد الذي يقطعه الفرد على فهي تلقى على عاتقه بكل جوانبها وأبعادها، 
لُغَ  حَتىَّ  أَحْسَنُ  هِيَ  لَّتيِ باِ  إِلاَّ  الْيَتِيمِ  مَالَ  تَـقْرَبوُاْ  وَلاَ  :لقوله تعالىا نفسه حيال العمل المناط به، مصداقً   يَـبـْ

هُ    .)143، صمرجع سابق(دراز،  )،34(سورة الإسراء:  مَسْؤُولاً  كَانَ   الْعَهْدَ  إِنَّ  بِالْعَهْدِ  وَأَوْفُواْ  أَشُدَّ

ة وذلك من خلال دور ـا إلى بناء وتنميومً ـولية الأخلاقية في مجال البحث العلمي عمؤ وتحتاج المس
 وذلك يكون بالآتي:  ،ها وترسيخ مفهومهائبناالتربية في 

                                                            
)، 20(العلم والقيم الأخلاقية، مجلة عالم الفكر، المجلد  .)1990( .لمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع يراجع: العمر، عبد الله )1(

 .61-47صوزارة الإعلام،  :الكويت)، 4( العدد
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لا  ،والممارسة لفعلباوينها ــتكبناءها و ق يتم لاــفالأخ التعليم عن طريق العمل والممارسة: .1
 .بالوعظ والخطب

ها، ولذلك  ئلاقية في أبناـــؤولية الأخــــودورها في ترسيخ مفهوم المس وة الحسنة:ــلقدوة أو الأسا .2
 لقوله تعالى:ا مصداقً ا، ناس جمعً القدوة الحسنة لجميع أفراد هذه الأمة وال،  كان الرسول

  ََّكَثِيراً لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيِ رَسُولِ اللهَِّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَـرْجُو اللهََّ وَالْيـَوْمَ الآْخِرَ وَذكََرَ الله 
 .)21: لأحزاب(سورة ا

3J  وذلك يكون بتلقين وتعليم : في أذهان الناشئة والأفرادتكوين صورة كاملة عن الأخلاق
 ).421، ص1977، (�لجن الكريم والسنة لاقية المتمثلة في القرآنـالمبادئ الأخ

4J رم الله ـــــالذي ك :تخدام العقلـاس وبه حمل الأمانة، وهو ، ئر المخلوقاتاان على ســبه الإنس
وعلمه وحلمه، ولذلك جاء القرآن الكريم ليتوج هذه  في الخلق والإبداع ر من أسرار الله ـــــس

مرجع سابق،  (الموجان، وحل العقبات ومناقشتها ،الأهمية في استخدام العقل في المواقف
 للِنَّاسِ  نَضْربُِهاَ الأَْمْثاَلُ  وَتلِْكَ  :في محكم التنزيل ارك وتعالىــتبد قال ـــفق ؛)201– 189ص
 فيِ  يَسِيروُا أفََـلَمْ  :قوله تعالىوكذلك  )،43(سورة العنكبوت:  الْعَالِمُونَ  إِلاَّ  يَـعْقِلُهَا وَمَا

اَ بِهاَ يَسْمَعُونَ  آذَانٌ  أوَْ  بِهاَ يَـعْقِلُونَ  قُـلُوبٌ  لهَمُْ  فَـتَكُونَ  الأَْرْضِ   تَـعْمَى وَلَكِن الأْبَْصَارُ  تَـعْمَى لاَ  فإَِ�َّ
رآنية الدالة على أهمية ـــوغيرها من الآ�ت الق )،46(سورة الحج:  الصُّدُورِ  فيِ  الَّتيِ  الْقُلُوبُ 

 . )1(ى الأمور من خلاله، وتزداد هذه الأهمية في مجال البحث العلمي ـــتخدام العقل والنظر إلــاس

  :تزام بالأخلاق وأهميتها العلميةضرورة الالالمطلب الرابع: 
دف ــــن هذه الغاية وهذا الهــدف من ورائها، لكــدد بغايتها والهـــرورتها يحـــزام بالأخلاق وضـــإن الالت

الإسلامي  والفكرالتوجه مع استثناء والمختصــــين ر من الفلاسفة والعلماء ـــكثيفي تحديــده  لف ـــقد اخت
 .لاق في شتى مناحي الحياةـحدد بصورة عامة الغاية من الأخ ذيلوا

وع الغاية ــــــــــالتي تناولت موض ،يلخص بعض الآراء والأفكارأن هنا وعلى كل سيحاول الباحث 
وتتلخص  ؛لاق في الفكر الإسلاميـغاية الأخبيان إلى به الحال سينتهي ، الذي لاقـــــــــــــوالهدف من الأخ

 بالآتي:  )1988عيسى (هذه الأفكار كما يراها 

                                                            
ــ )1( ا إيضــاح هــذه الأهميــة عنــد الحــديث عــن مظــاهر الأزمــة الأخلاقيــة في البحــث العلمــي في الــوطن العــربي وكيــف أن الإخــلال ســيتم لاحقً

 الأخلاقية في البحث العلمي هو أحد مظاهر وأٍسباب هذه الأزمة الأخلاقية.  لمسؤوليةبا
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وأن  الأفلاطونية)المثالية  (الفلسفة السلوك هي الفضيلةمن ب أن الغاية ــــــــــــــــــــيرى بعض المذاه .1
 .)2(معطيات الأخلاق هي الواجب فالخير هو ما يتفق مع الواجب، والشر هو ما يخالفه 

ة هي غاية السلوك، ــى أن اللذة وتحصيل المشتهيات الشخصية والعامــبعض المذاهب ذهبت إل .2
 وأن مقياس الخير والشر هو السعادة. 

و تحقيق المثل الأعلى لكمال السلوك، والقياس ـر أن الغاية من السلوك هــــــالبعض الآخ كما يرى .3
 هو أن يكون على وفاق مع ما هو حوله. 

الذي تدعو إليه الشريعة الإسلامية السمحة والمستخلص من النصوص  أما الاتجاه الإسلامي .4
 القرآنية والهدى النبوي فهو الذي يقوم على غايتين: 

قال  :ات القرآنية التاليةــك في الآيويتضح ذل ،في حبه وعطائه وطمعًا ،ابتغاء مرضاة الله وثوابه •
 وَأوُْلئَِكَ  اللهَِّ  وَجْهَ  يرُيِدُونَ  للَِّّذِينَ  خَيرٌْ  ذَلِكَ  السَّبِيلِ  وَابْنَ  وَالْمِسْكِينَ  حَقَّهُ  الْقُرْبىَ  ذَا فَآتِ  :تعالى

تُم وَمَاالْمُفْلِحُونَ *  هُمُ  تُم وَمَا اللهَِّ  عِندَ  يَـرْبوُ فَلاَ  النَّاسِ  أمَْوَالِ  فيِ  لِّيرَبُْـوَ  رّباً  مِّن آتَـيـْ  زكََاةٍ  مِّن آتَـيـْ
 اركـــتبوله ـــــقفي وكذلك  )،39-38: الروم(سورة  الْمُضْعِفُونَ  هُمُ  فأَُوْلئَِكَ  اللهَِّ  وَجْهَ  ترُيِدُونَ 

 وَمَا فَلأنفُسِكُمْ  خَيرٍْ  مِنْ  تنُفِقُواْ  وَمَا يَشَاءُ  مَن يَـهْدِي اللهَّ  وَلـَكِنَّ  هُدَاهُمْ  عَلَيْكَ  لَّيْسَ  :ىـــتعالو 
(سورة البقرة:  تُظْلَمُونَ  لاَ  وَأنَتُمْ  إِليَْكُمْ  يُـوَفَّ  خَيرٍْ  مِنْ  تنُفِقُواْ  وَمَا اللهِّ  وَجْهِ  ابتِْغَاء إِلاَّ  تنُفِقُونَ 
*  وَتَـوَلىَّ  كَذَّبَ   الَّذِي*  الأَْشْقَى إِلاَّ  يَصْلاَهَا لاَ  :تعالىارك و ـــتبوله ـــقفي  -اأيضً -و )،272

 وَجْهِ  ابتِْغَاء إِلاَّ *  تجُْزَى نعِّْمَةٍ  مِن عِندَهُ  لأَِحَدٍ  وَمَا*  يَـتـَزكََّى مَالَهُ  يُـؤْتيِ  الَّذِي *  الأْتَـْقَى وَسَيُجَنـَّبُـهَا
  ).21-15(سورة الليل:  يَـرْضَى وَلَسَوْفَ *  الأَْعْلَى ربَِّهِ 

والنجاة من  ،ةـــظروف الدنيا للفرد والجماعالفي  ،تحقيق أقساط من السعادة المستطاعة التحقيق •
  .)77(صلاق ــوء الأخـن طريق ســـــي عـــــذي �تــقاء الــالش

وله تبارك ـــــــــــقكما في :  الآتيةريمة ـــــــمن خلال الآ�ت الك -اأيضً -ذه الغاية تتضح ــــــــــــــــــكما أن ه  
 :وله تعالىقو  )،14-13(سورة الانفطار:  جَحِيمٍ  لَفِي الْفُجَّارَ  وَإِنَّ *  نعَِيمٍ  لَفِي الأْبَْـراَرَ  إِنَّ  :وتعالى
 ُُجَاثمِِينَ  دَارهِِمْ  فيِ  فأََصْبَحُواْ  الرَّجْفَةُ  فأََخَذَتْهم  :وله تعالىــــــوق )،78(سورة الأعراف:  َّفيِ  خَيرَْ  لا 

 اللهِّ  مَرْضَاتِ  ابْـتـَغَاء ذَلِكَ  يَـفْعَلْ  وَمَن النَّاسِ  بَينَْ  إِصْلاَحٍ  أَوْ  مَعْرُوفٍ  أَوْ  بِصَدَقَةٍ  أمََرَ  مَنْ  إِلاَّ  نجَّْوَاهُمْ  مِّن كَثِيرٍ 
 .)114(سورة النساء:  اعَظِيمً  اأَجْرً  نُـؤْتيِهِ  فَسَوْفَ 

                                                            
 لتفصيل حول مفهوم الأخلاق عند الفلاسفة يراجع: لمزيد من ا )2(

o مكتبة الخانجي.  :الاتجاه الأخلاقي في الإسلام، مصر .)1973( .�لجن، مقداد 
o دار الثقافة العربية. :الأخلاق بين الفلاسفة وحكماء الإسلام، القاهرة .)1986( .حلمي، مصطفى  
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لال ـــرز الأهمية العلمية للأخلاق من خـالغاية للأخلاق في الشريعة الإسلامية تبوء هذه ــوفي ض
رد والمجتمع والبشرية ـــــلاح وتحقيق السعادة للفــــــوتوجيه نحو الخير والص ،يــــلوك الباحث العلمــــطها لســضب
دق والصحة في ـــــانة والصــــى الأمــة علــــات ومقترحات قائمـــج وتوصيـــــه من نتائــــا من خلال ما يقدمجمعً 

باختيار  ؤولية الملقاة على عاتقه ابتدأً ــاعد الباحث العلمي على تحمل المســـا أ�ا تســون، كمــــــالمضم
=ه الأكمل في جميع أبعادها وجوانبها.ـبتقديم النتائج وعرضها على الوج حث وانتهاءً ـــــموضع الب

 :لسلوك الأخلاقي في البحث العلميية وتنمية االمطلب الخامس: ترب
اني ومفهوم ــــوم السلوك الإنســــدم التمييز بين مفهــــوع، طـمن الخل ا ــًاك نوعــظ أن هنـا ما يلاحرً ــــكثي

ن إر صحيح، حيث ـــــلاقي وهذا غيــــاني على أ�ا سلوك أخـر السلوك الإنســـــلاقي، كما تفسر مظاهــــالأخ
 )هـ1407( الميدانيالسلوك الإنساني كما يعرفه  الإنساني فمفهومالسلوك زء من ــــــلاقي جـــــالسلوك الأخ

 نه: بأ

رية، ــأو فك، أو نفسية ى تحقيق مطالب جسدية،ـدف إلـان الإرادي الذي يهـ"عمل الإنس
تحقيق أي من هذه  ح الجماعة. وأي سلوك يهدف إلىــرد، أو لصالـأو روحية، لصالح الف

ا غير خلقي. على سبيل المثال الأكل بدافع ا أو سلوكً ا خلقيً المطالب قد يكون سلوكً 
الجوع يعتبر سلوكاً لا علاقة له بالأخلاق، ولكن شدة الشراهة في الأكل وما ينعكس 

  .)1/13( "...عليه من مضار يعتبر سلكاً أخلاقياً غير حسن

يتأثر  ،ا من مظاهر السلوك الإنسانيفإن السلوك الأخلاقي في ضوء هذا المفهوم يعد مظهرً  لذلكو 
ادات، والمجتمعات البشرية تسعى ــوع ،وتقاليد ،وقيم ،وأنظمة ،بما يسود البيئة الاجتماعية من معتقدات

ريق ترسيخ ـن طـــك عــوذل والاستقرار نلتحقيق السعادة والأم ؛قلاارم الأخكا إلى تحقيق الفضيلة ومدائمً 
ا في المذهبية الإسلامية من خلال تركيز القرآن الكريم والسنة يظهر ذلك واضحً ، حيث وتهذيب الأخلاق

ى ذلك، وفي مقابل ذلك ـــارة إلـلاق في حياة الفرد والمجتمع كما سبق الإشــــى أهمية الأخـــعلالمطهرة النبوية 
إمكانية تربية وتهذيب الأخلاق  )1( ربية حولــفي الفلسفات الغتختلف وجهة نظر الفلاسفة والعلماء 

ق من لاسوء الأخلأن ؛ أو تغييرها ق لا يمكن تهذيبهالاالأخأن الفلاسفة يرى بعض من وتغيرها حيث 
) الذي 1903- 1820( ربرت سبنسرهم هالتي يولد بها، وعلى رأس ،ر المتأصلة في نفس الإنسانو الأم

ا أن الكثير من المتعلمين والوعاظ موضحً ، دور في تغيير وتهذيب وإصلاح النفوس يرى أن العلم ليس له
لا ن الجهال والأميين الذين ــس في قلوبهم، كما أن كثير مـدثون بأفواههم ما ليــعلون ويتحفيقولون ما لا ي

  ).21ص ،1980(زقزوق،  رفـــلاق الرفيعة والاستقامة والشـــــيقرأون ولا يكتبون يتحلون بالأخ
                                                            

 إليها حول تفاصيل هذا الموضوع.سبق وأن أشير إلى المراجع التي يمكن الرجوع  )1(
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ريق العلم ـــن طــكان توجيهها وتهذيبها وتغييرها عـــــلاق بالإمـــــرون أن الأخـأما الفلاسفة الذين ي
المرجع  (زقزوق،رذيلة ــــرى أن العلم هو الفضيلة وأن الجهل هو الـــالذي ي "سقراط"والمواعظ فمنهم 

أن الفطرة البشرية )، رحمه الله( الإمام الغزاليومنهم  ونرى الفلاسفة المسلمــفي حين ي ،)20صالسابق، 
ح ذلك بقوله: "إذا  ــر ويتضـــى الشــــر من ميلها إلــــوبأ�ا تميل إلى الخير أكث ،ءشيالخالصة تصلح لكل 

 فكيف لا تستلذ الحق لو ردت إليه" ،ى القبائحـــــكانت النفس بالعادة تستلذ الباطل وتميل إليه وال
 ،"الأخلاق ب"تهذي :كتابهفي   -اأيضً - بن مسكويهاوهذا ما ذهب إليه  .)115ص (مبارك، د.ت،

 حيث يقول: 

وقال  ،ةـذا اختلف القدماء في الخلق فقال بعضهم: الخلق خاص بالنفس غير الناطقـوله"
ا: فقال ا ثانيً ا اختلافً لف الناس أيضً ــس الناطقة فيه حظ، ثم اختـون للنفـبعضهم، قد يك

من الأخلاق  ءشيبعضهم: من كان له خلق طبيعي لم ينتقل عنه، وقال آخرون: ليس 
 ولا هو غير طبيعي له. وذلك أ� مطبوعون على قبوله وإنما ينتقل ،ا للإنسانطبيعيً 

رأي الأخير هو الذي نختاره لأننا ــا، وهذا الوإما بطيئً  ،اإما سريعً  ،بالتأديب والمواعظ
 .)32(ص "نشاهده عيا�ً 

   
كان تغييره ـلوك إنساني بالإمــرين من العلماء والفلاسفة ســد الكثيــومن هذا يتضح أن الأخلاق عن

ربية السليمة القائمة على غرس القيم والمبادئ ـــن طريق التـه الصحيحة والسليمة، وذلك عـــوتوجيهه الوج
 السعادة الذاتية للإنسان. الأخلاقية التي تحقق مرضاة الله عز وجل أولاً، ثم تحقق

في البناء المطهرة رآن الكريم والسنة النبوية ــــ في مصدريها القربية الإسلامية ممثلاً ـوهنا �تي دور الت
ورها ـــــرذيلة بشتى صـــــذ الـــلة ونبـلاق الفاضــوتهذيب النفوس على الأخ، ملارد والجماعة في الإســالخلقي للف

ي ـــــويتم البناء الخلق، بفضائل الأخلاق والبعد عن الرذيلة يـــــث المسلم مطالب بالتحلــحواعها، فالباـــوأن
ادئ ــــريق تهيئة البيئة العلمية المميزة والقائمة على الفضائل والقيم والمبـــــن طــــث العلمي المسلم عــلهذا الباح

ى كتساب هذه القيم ــــي تؤدي إلـــــرق التـــــأهم الطى ــــوذلك من خلال التركيز عل ،لامـالتي جاء بها الإس
 وذلك من خلال الآتي:  ،ادئ الأخلاقية الحميدةــــــوالمب

وصبر  ،ادئ بإخلاصــــــذه القيم والمبــر�ضة النفسية والتفاعل المستمر مع هــالتدريب العملي وال .1
 وتفاني في غرسها. 

 ر وفعل الخيرات. ـــي عن المنكــر بالمعروف والنهـــــوالأم ،النصيحةحة يسودها ــالحياة في بيئة صال .2
رة والمعلمين والمشرفين والإداريين وجميع من أنيط به ــــــمن الأس ،حةــالقدوة الحسنة الصالحة المصل .3

 .في بناء الأجيال وتربية الناشئة المسؤوليةروح 

http://www.alukah.net/


              

 

 سيف قاسم ثابت القادري دد. حمي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المشكلة الأخلاقية في البحث العلمي والتعليم الجامعي

   

 

35 

 لوك الإنساني. ــــذا السـة هـــرس ومتابعــــغع المسلم في ـــط الاجتماعي من قبل المجتمــالضب .4
 (الميداني، ادئ والقيم الأخلاقية في أبناء المجتمعـــرس هذه المبـسلطان الدولة المسلمة ودورها في غ .5

 ).310-1/196مرجع سابق، 
وعلى أهمية تحصيلها ووسائل  ،لاق الفاضلةـــــوعلى أهمية الأخ ،لاقيةــــالتعرف على القواعد الأخ .6

 التعرف عليها. 
 وقبول ما عندهم من الخير ومكارم الأخلاق.  ،التعرض لتربية المربين .7
لوك والخلق ويساعده ـــه في الســـه على أخطائـــــدة ينبهـــلاق الحميــــالح متحل بالأخـــاذ أخ صــاتخ .8

 .)27-26ص م،1996 (الرحيلي،على إصلاح نفسه 
، ردـــدى الفـــوالتكامل بين المؤسسات التربوية في غرس مفهوم هذه القيم الأخلاقية لالتفاعل  .9

، حيث روءةـــوعة والمقـــة والمسمـلام بمختلف أنواعها المرئيـــــووسائل الإع ،وصــه الخصـــوعلى وج
في الواقع المعاش رس مفهوم القيم وكيفية التفاعل معها وترجمتها ـــة في غــؤولية أخلاقيـــعليها مس

 من خلال تقديمها البرامج الهادفة حول هذه القيم.

هي السبل المطهر رآن الكريم والسنة النبوية ـإن تخلق الباحث العلمي بأخلاق الق :القولوخالص 
"من  ):1985( زمـبن حاوفي هذا يقول  ،روط البحث العلميـراج باحث متميز يفي بشـالكفيلة بإخ

  ).79(صفإنه يحتوي على جميع الفضائل" ، جهل معرفة الفضائل، فليعتمد على ما أمره الله ورسوله 

 المبحث الثاني

 المشكلة الأخلاقية في البحث العلمي مظاهر

ر إليه على أنه سلوك ـــقد يكون من الأهميـــة بمكان أن نعرف أن البحث العلمي يجب أن ينظ
وذا  ،ان هذا السلوك الإنساني يجب أن يكـــون منتظمً ــــــــــــــالجوانب الأخرى له، ولكإنساني قبل النظر إلى 

ا أهـــــداف محددة، وهو بذلك يتأثـــــر بالعقيدة والقيم الأخـــــلاقية وبالعادات والتقاليـــــد والثقافـــــة عمومً 
 على البحث العلمـــي. أو إيجاباً  ،التأثيــــــر قد يكـــــــون ســـلبً السائدة في المجتمـــــــع الذي ينتمــــــي إليه، وهذا ا

 عند تناوله التعريف للبحث العلمي كنظام بقوله:  هـ)1409حمدان (وهذا ما ذهــب إليه 
البحث العلمي أو البحث بالطريقة العلمية هو سلوك إنساني منظم بهدف استقصـاء صحـة معلومــــة "

أو (التفتيش) عن حل �جح لمشكلة أكاديمية  ،أو توضيــح موقف أو ظاهرة راهنةأو حادثة هامة، 
أو سلوكية اجتماعية تهم الفرد والمجتمع، والبحث العلمي، في كل هذه الأحوال هو أداة  ،متخصصة

  ).16لنمــو الإدراك وكشـف غموض المستقبل وتطــوير الفـرد والمجتمـع لغا�تـها المجدية المنشــودة " (ص
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ســـلوكيات البحث العلمي في وإذا كانت هذه الظاهــــــرة للبحث العلمــي نظـــرة صـــــائبة ومعقولة فإن 
العالم عموماً، وعالمنا العربي خصوصاً قد شابها العوائق والسلبيات، الأمـر الذي أدى ببعض الباحثين إلـــــى 
القول بأن هذه الممارسات غير الأخـــــلاقية ليست مجـــــرد فــرضيات أو مقــولات يمكـــــن أن يطلقها مــن 

واقـــع قد يحـــــس به الكثير مـــــن الباحثين وينزعـــــج منه البعض الآخـــــــر، حتـــــى  بل هي ؛يشاء فيمن يشاء
أصبــــحت تلك الممارسات والسلوكيات غير الأخـلاقية في البحث العلمي تشكل أزمـــــة ازدادت حدتها في 

 الآونة لأخيرة.

ادر على المطلوب فنقول أن هناك بقوله: "ولسنا نص هـ)1414( هاشموهو الأمر الذي يؤكده 
، قبل أن نسوق الأدلة والبراهين، ذلك أن )أو غيرها من التخصصات(أزمة في الدراسات العليا التربوية 

 تحقيقها نسعى إلـــــى ضً ر ومــن ثم فهــي ليست ف ،الإحساس بهذه الأزمة عام وشامل وتلوكه الألسن والأفواه
ومن أهم مظاهر هذه المشكلة الأخلاقية في ، )180(ص عــن أعراضه"ا واقع ننطلق منه بحثً  يه وإنما

 البحث العلمي الآتي: 

  :انتهاك الأمانة العلميةالمطلب الأول: 
يعد موضوع الأمانة العلمية من الأمور الأكثر حيوية وأهمية في البحث العلمي، بل هي جوهره 

كل في مجال ،  رين والتربويينــــــــــــوالباحثين والمفكلذا فقد كثر الحديث عنها من قبل الكتّاب  الأخلاقي،
تخصصه، ومع هـذا فإن القليل منهم مــن تطـــــــرق إلى بعض السلبيات التــــي تواجه الأمـــانة العلمية وواقعها 

ـلاقية فقط في البحث العلمـي في الوطن العـــــربي، حيث أن موضــــــوع الأمانة العلمية ليس مجرد صفة أخــــ
يجب على الباحث العلمـي الالتــــزام بها، بل هي معيار ومؤشـــــر يقاس ويحكم مــن خــــــلاله علـى شخصية 

 ا. ا، فكراً وسلوكً ا، أصالة وإبداعً  أو سلبً الباحث أو العالم إيجاباً 

ر العلمي وتراثه إن قضية الأمانة العلمية في واقع الأمـر قضية قديمة وجديدة في آن واحد فالفكــ
المعرفي القديم والحديث قد أبرز بعضاً من المظاهر والإشكاليات المتعلقة بها ومن ذلك الســرقات العلمية 

ا للتقدم والتطـــــور الذي والانتحال لحقوق الغير في المؤلفات وخـــلافه، إلا أن العصـــر الحــديث ونظـــــرً 
نية والاتصالات، فقد أصبــح موضــوع انتهاك الأمـــــانة العلمية قــضية في يشهــده مجـال المعلـــــومات والتق

منتهى الخطورة، نظراً لصعوبة كشف من يرتكبها في ضوء هذه التقنية المعلوماتية والخدمات المعرفية في 
لخـــدمات فالحاسب الآلــي وآلات النسخ والتصوير ومكاتب الخدمات الطلابية ومــــكاتب ا المجال العلمي،

، بالإضافة إلــى ما تقدمه شبكة الإنترنت )93-92ص م،1997(القـــرني،  البحثية المنتشــرة هنا وهناك
من معلومات وخدمات علمية في مختلف فروع المعــــــرفة كل ذلك يؤدي بالضرورة إلـــــى تعقد المشـــــكلة 

 وز�دة أخطارها علـى البحث العلمي والمشتغلين فيه. 
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لكن وقبل الشروع في تفصيل أبعاد وجوانب قضية انتهاك الأمانة العلمية في البحث العلمي يجب و 
يسهل دراسة  الإشارة إلى ضرورة بيان وإيضاح مفهوم الأمانة العلمية في البحث العلمي وذلك كي

 وذلك على النحو التالي:  ،المتعلقة بانتهاك الأمانة العلمية والأبعادومناقشة الجوانب 

 :العلميالمقصود بالأمانة العلمية في البحث . 1.1
ق، وإن تهيأت له ــــــــــــــــــــذ ما ليس له بحــــــن عن أخاالخيانـــة "وحقيقتها أن يغض الإنس ــــدانـة ضـــــلأما

وق الناس وإن ــــــــــــن عـــــرضة للإدانة، أو تأدية ما عليه من حقـــــــــــــالظروف وبعد عن موضع الشبهة ولم يك
، إ�ا بوجه عام )212هـ، ص1415، (محموداستطاع أن ينكرها دون أن يجد من يعرضه للمساءلة" 

تعد فضيلة إنسانية تؤدى بوازع أخلاقي وضمير من صاحبها لا بتأثير الخوف من الجزاء الذي قد تفرضه 
  المجتمع.م الأخلاقية في فالأمانـــة تعد بمثابة المؤشر على رســـوخ القي السلطات،

وق الباحثين ـبيد أ�ا تتــرجم للحفاظ على حق المعنى نفسه،وفي مجال البحث العلمي تحمل الأمانة 
 أهله، وذلك بالإشارة إلى كل مصدر إلىوالحق من خلال التزام الباحث بأن ينسب الفضل  ،السابقين

وذلك وفق أصول وقواعـد التوثيــق المتعـارف  فكرة،أو أو معلومات أو مرجع تم الاقتباس منه لمعلومة  
ل وقواعد التوثيق المتعارف عليها في البحث و أو دراسـته وفق أص ه،عليها في البحث العلمـي في بحثــ

 ).20، ص1992(خضر،  العلمي

 طا فقلا تقتصر على التوثيق للنص المنقول حرفيً وبهذا المفهوم  نىنــة العلمية بهذا المعاكما أن الأم
أو المضمون الذي فهمه من أي  ،ما هو أبعد من ذلك وهو توثيق الفكرة التي تم نقلها بل تذهب إلى

در وفق التوثيق المتعارف عليه في ـأو المص ،إلى مواضعها في المرجع -اأيضً -أو مصدر فيشير  ،مرجع
تنصيص "..." وإن كان  ع بين علامتيــا يوض في حالة النقل حرفيً فمثلاً  بذلك،البحث العلمي الخاص 

 النقل فكرة توضع كلمة "أنظر" كتاب كذا صفحة كذا، أو لمزيد من التفصيل عن.. راجع كتاب كذا
 ). 148هـ، ص1418، (صابر

 ما أن مفهوم الأمانــة العلميــة في البحث العلمـــي لا يقتصــر عنـد التوثيــق في الاقتباسات بأنواعهاك
هي التزامات تقع على عاتق الباحـــث العلمي، أو الكاتــب عند التأليــف (نقل حرفي، فكرة، مضمون) و 

، خاصة من جانب )2( بل أن هذا المفهوم يتعداها إلى وجوب التمسك بجميع أخلاقيات البحث العلمي

                                                            
 سيتم مناقشة هذه الأخلاقيات في الفصل الرابع عند الحديث عن ضوابط البحث العلمي في المذهبية الإٍسلامية.  )2(
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الأكاديميين الذين يسهمون في تربية أجيال من الباحثين المبتدئين، وفي الإشراف على بحوث الدرجات 
 .)21(خضر، مرجع سابق، ص البحوثوفي مناقشة هذه  ،العلمية

 واقع الأمانة العلمية في البحث العلمي:. 2.1
أو في العالم العــربي يعانــي من مجموعة الانتهاكات  ،ن البحث العلمي ســواء في الدول المتقــدمةإ

والتجاوزات العلمية، إلا أن مســاحة هذه الانتهاكات والتجاوزات تتفاقم وتتضاعف في عالمنا العربي، 
فالســرقات العلميــة قد أصبحت ظاهــرة واســعة الانتشـــار "مما حدا بدول كثيــرة إلى سن قوانين تحرم 

ـرم مستخدميها ففي الولا�ت المتحدة الأمـريكية على سبيل المثال قامت الجهات الحكومية تداولها وتج
 prohibited(فيها بإصــــــدار و ســن قوانين وتشـريعات تمنع تداول السـرقات الأكاديمية، التي تعرف ب

Under Federal and State law) It is( ًيستحق ، بل وتعاقب مـن يمارسها لكـونه ارتكب جرما 
 . )95-94(القرني، مرجع سابق، ص) Subject  to criminal penal tingالعقوبـة عليه 

بقوله: "إن السكوت على هذا النوع الفاضح من الجرائم يعد  هـ )1416دسوقي (وهذا ما يؤكده 
وأتساع رقعة الفسـاد وامتـــداد أصابعه الخبيثة إلى مواقع كنا نعدها أمنع من …تمكيناً للفوضـــى في المجتمع

، وهذه الانتهاكات غيــر الأخــلاقية للأمـــــانة العلمية في البحث )748(ص أن يتسلل إليها ويعبث بها"
العلمــــي في الوطــن العــــربي خصوصاً تعد جوهــــــر المشــــــكلة الأخــــلاقية التي يناقشها هــذا البحث وهي 

"أما فساد أخلاقيات الباحث  بقوله: هـ)1419حمدان (أساس أزمــة البحث العلمي؛ وهو ما يشير إليه 
ـــير نتائجه، وتبنيه المناورة خـــــلال ذلــك للحصول علـــــى ما وعـــــدم أمــــــانته في أداء البـــــحث وتحليل وتفس

 عينات وإجـــراءات البحث) فتشكل في رأينا أخطر التهديدات  (بالتغاضي عما تفرزه فعلاً يريد أصــــــلاً 
 )28(ص "التي تواجه البحث العلمي على الإطلاق

 مي:صور وطرق انتهاك الأمانة العلمية في البحث العل. 3.1
إن ظاهــرة أو قضية انتهاك الأمــــــانة العلمية في البحث العلمي تعد عالمية الانتشار وهي جوهر أزمة 

ا لتعدد صور وطــــرق هذا الانتهاك، ولذلك نرى البحث العلمي كما سبق الإشارة إلـــى ذلك، وذلك نظرً 
من المجتمع الغــربي الذي أولـــى أن بعض الدراسات التي تدور حول هذه القضية هي في الأصل �بعة 

طـرق "تناولت  في دراســته التي القــرني (مرجع سابق)ذلــك  هـذه القضية جل الاهتمام كما أشار إلى
عود بالر�ض، حيث أورد الباحث في هذه ــ، والتي أجـراها في جامعة الملك س)1( "انتهــاك الأمـانة العلمية

الدراسة عند حديثــه عن الدراسات السابقة بعـض الدراسـات الغــــربية فيما عدا دراســـة واحدة في المجتمــع 
                                                            

 لمزيد من التفصيل حول هذه الدراسة ونتائجها يراجع الفصل الأول "التمهيدي" تحت عنوان: الدراسات السابقة.  )1(
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العربي رغ كثـــرة انتشار السـرقات الأكاديمية والممارســات غيــر الأخلاقية في مجال البحث العلمي في الوطن 
 ،رم استخدامهاـقوانين تج نس تلجأ إلىمؤسسات التعليم والبحث العلمي ما جعل كثير من  وهذا، العربي

التي من أهمها ميثاق ، الأكاديميةالعلمية تعزز قيم الأمانة ومشاريع وتجرم مستخدميها، كما ابتكرت برامج 
، وأخلاقيات مهنة التعليم، وغيرها من المدو�ت الأخلاقية، التي تحوي قواعد أخلاقية  الشرف الأكاديمي

م انتهاكها وتبليغ الجهات المسؤولة عمن عدو  ،ماية الأمانة الأكاديميةلبة بحأعضاء هيئة التدريس والطتلزم 
 ظام والموافقة على امتثاله. ينتهكها، وأن يتعهد الطـرفان عند التحاقهم بالمؤســسة الأكاديمية بفهم هذا الن

وإذا نظر� إلى انتهاك الأمانــة العلمية في البحث العلمي في الوطن العربي على وجه الخصوص نجد أن     
 بالآتي:  القرني (مرجع سابق)من أبرزها تلك التي لخصها لها صوراً وطرقاً متعددة، 

 انتحال جزء من بحث أو كامله من شخص آخر ونسبته إلى نفسه.  .1
 نقل معلومات من مراجع دون توثيقها.  .2
 شراء بحث مكتوب أو تزوير وثيقة رسمية لغرض الاستفادة من ذلك في الترقية  .3
 استغلال بعض المرؤوسين لكتابة عمل أكاديمي ونسبته لنفسه.  .4
 . )104ص( ونسبته لنفسه ثتابة بحأو لك ،استئجار مترجم لترجمة عمل أكاديمي .5

ا إلى أن قضية انتهاك الأمانة العلمية في البحث العلمي ليس مجرد فرض يلزم إثبات قد أِشير سابقً ل    
وذلك يتضح من خــلال تلك الصــــور  ،ا بعد يومبل إن القضية تزداد شــراسة يومً  ؛صحته من بطلانه
بل إن   ؛التي لا تخلو منها صحيفة يومية أو مجلة أسبوعية، ودعاوى التأديب والقضاء ،وفضائح السرقات

، والتي )748، ص1995(دسوقي، ا عمومً  "الفساد الجامعي"  تنشر حـولكتباً بأكملها أحيا�ً 
 فالسـرقات العلمية للمؤلفات ،ا واقعية لانتهاك الأمانة العلمية في البــحث العلميصورً  -اأيضً -تشكل 

أصبحت مصدر قلق ، وغير ذلك، والكتب الدراسية، وتزيف البحوث في رسائل الماجستير والدكتوراه
 لكل الباحثين الجادين في الساحة العلمية. 

صور انتهاك الأمانة العلمية في البحث العلمي في الوطن العربي من  اا لهذا الواقع نذكر بعضً وتأكيدً 
 :، فعلي سبيل المثال-اأيضً -التي تطالعنا بها الصحف اليومية والأسبوعية والكتب 

، حيث أشارت المجلة إلى "لصوص بدرجة دكتوراه"تحت عنوان  "المصور"ا أوردته مجلة نذكر م
ين العلمية، التي هي أمام المحاكم كلها تمت باسم الاقتباس، أن جميع صور السطو والانتحال لحقوق الآخر 

بل ثلاث مائه، أو أربع مائة من  ؛وأن هذه القضا� ليست سبعين قضية فقط كما نشـــر في الصحف
 هذا النــــوع لدى المحاكم. 
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مــن الأمانة العلمية لأستاذ الجامعة "لهذه القضية تحت عنوان  "الأهرام" تطرقت صحيفةوقد     
وذلك للبحث عـن مخـــرج بتفكير عال مسموع من الجميع،  ،"يحميها الصــحافة أم الجــامعة أم القـــراء

حيث يقال: "أن المجتمع الذي يفرز هذا النمط من الأساتذة الجامعيين دون أن يحاسبهم أحــد علــى ما 
اضر لفضاءات المستقبل هو مجتمع في اقترفوا في حق الله والعلم والوطن والأبناء الطالعين من رحم الح

 ). 748(دسوقي، مرجع سابق، ص: حالة جريمة" 

بقع سـوداء في ثوب الحرم "م 13/10/1994في تاريخ  "الوفد"وتحت عنوان بارز بجريدة     
أستاذ يشتري المتعة برسالة  –وقائع عديدة تسيء لسمعة الجامعة وتشوه مكانة أساتذتها تنشر  "الجامعي
 ).749(دسوقي المرجع السابق، ص وآخر يبيع النجاح في الامتحا�ت بمائة جنية ماجستير

أكاديمي يســـرق أبا ذؤيب  :"انتهاك للأمـــــانة العلمية"بعنــوان ، نشرت مقالاً  "الر�ض"وفي جــريدة     
الهذلـــي ويبحث عن الترقية إلــــى أستاذ مشـــارك من رســـالة ماجستير، والمهزلة الكبرى أن الأستاذ الجامعي 
ينقل كلمة كلمة مع الفواصل والنقاط وبأمانة دون الإشــــارة؛ فإلى متى يســكت عن هـــذه المهازل؟ ولا 

(القرني، مرجع   عننقلاً ) 12، ص10364، ع (الر�ض لها؟د الصارم تتحرك الجامعات لوضــــع الح
 )95سابق، ص

التي أوردها  ،العلمية)الأمــــانة  (انتهاكبالإضـــافة إلـــــى تلك الصـور الواقعية من هــذا الفســـاد الجامعي     
 : الآتيةوالتي نذكر منها الصور  ،"من الفساد الجامعي "صورفي كتابه  هـ)1414هاشم (

: يذكر قضية طالب في الدراســـــات العليا، كلية السياسة "التلميذسرق  الأستاذ"وان ـــــــتحت عنــ
والاقتصاد بجامعة القاهرة، حيث حصل على درجة الماجستير بعد سبع سنوات قضاها في حصوله على 

الانتشار في مصر تنشر مقالات موقعه باسم هذه الدرجـــة، وإذا به يفاجأ بإحــــدى الجرائد اليومية واسعة 
من ذلك أن  والأدهىبل  ؛…!!من رسالته للماجستير "مسروقة بالكامل"د أساتذته في الكلية ـأح

هذا ينوي إصدار كتاب يتضمن رسالة  …)(تاذ الدكتور ـــــــــــــــــــــطالب الدراسات العليا قد علم أن الأس
ثم يواصل ، )76-75(ص .!!…رر هذا على طلبة الكلية ــــــــأن يق -اأيضً -الماجستير بالكامل، وينوي 

ا على طلبة بل وأصبح الكتاب مقررً  ؛!ولكـــــن دون جدوى، إلـــى الجامعة الشكاوىا تقديم الطالب مــرارً 
 . الإسرائيلي)الصراع العربي  (بغيةهذه الكلية تحت عنوان آخر 

، "الحيل والتحايل –سرقات علمية "بعنوان  حازمشار إليه ما أ -اأيضً -صور هذا الفساد  ومن
ا قاتمة ومخجلة للغاية لواقع الأمانة العلميـــة في الجامعات ومــراكــز حيث يذكر المؤلف وقائع تعد صـــورً 
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البــحث العلمـي في الوطـــن العـــربي خصوصـــاً، حيـــث يقــول:" أستطيع أن أقــر على ذمتي أن سطو البعض 
علـــــى مؤلفات الغير في جامعاتنا ظاهرة قد تفشت خلال الخمس عشـــــرة سـنة الأخيرة...، ثم يروي بعض 

 .)1(نمـــاذج من السرقات العلمية يضيق المكان هنا لسردها 

وقضا�  شكاوىوقد يضيق صدر الباحث إذا سرد ما يجري في أروقة الجامعات ومجالسها من 
حــــول الانتهاكات للأمانة العلمية بشتى الطرق والوسائل والأساليب السابقة الذكر التي تم الكشف 

 .والتي مازالت تنتظر من يكشف عنها ويرصدها ويعريها عنها،

  :بالمسؤولية الأخلاقية للبحث العلميالإخلال المطلب الثاني: 
أ�ا قدرة الباحث العلمي  -سبق إيضاح ذلك-ويقصد بالمسؤولية الأخــلاقية في البحث العلمي 

على تحمل نتائج وتبعات بحثه بحيث يعود على الفرد والمجتمع بالخير والصلاح وتجنبه مواطن الخطر 
لأخــلاقية في البحث العلمي هي في الأصل �بعة من والفساد والدمار، كما وأن هذه المســـــؤولية ا

المســؤولية الأخلاقية التـــــي حددها الإســـــلام على وجه الخصوص والتي تعني في مضمو�ا " التزام الفرد 
بمجموعة المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك الإنساني التي يحددها الوحي لتنظيم حياة البشر وتحديد 

ببعض وتحميله نتائج أفعاله وسلوكه في ضوء ما يتاح من حرية وبمقدار ما يتمتع بها من  علاقتهم بعضهم
ا يتضح أن المسؤولية ، ومن هـــذا التعريف والمفهوم المشـار إليه سابقً )13هـ، ص1411(الموجان، أهلية" 

 الأخـــلاقية في البحث العلمي تقوم علـــى معادلة ذات طرفين:
الالتزام من قبل الباحث بالقواعد والأخلاقيات الإسلامية التي حددها الإسلام : رف الأول منهاـالط •

 .افي مجال علمه وحياته عمومً 
 وهذه المعادلة  ،البحثأو ج وتبعات العمل ـــــفهو القدرة على تحمل نتائ :الثاني منهاما الطرف أ •

أو المناخ المناسب وهو توفر  ،أو التفاعل لا تتم بالشكل الصحيح إلا إذا توافر العامل المسـاعد
 عنصري الحرية والأهلية أو المقدرة والإرادة. 

ا متوقف والحياة العامة عمومً  ،اولذلك فإن تحقيق المســؤولية الأخلاقية في البحث العلمي خصوصً 
أو الباحث، وبقــــدر ما يوفــر له  ،أو الأهلية لدى الفـــرد ، على مــدى توفر عنصــري الحـــرية والإرادةأصلاً 

بالمسؤولية الأخــلاقية وتحمله النتائج وتبعات عمله وفق الشروط  يكــون التــــزامهما مــــن تلك العناصر بقدر 
 التـــي حددها الإســلام لهذه المسؤولية الأخلاقية.

                                                            
 .دار الشروق :صور من الفساد الجامعي، القاهرة. هـ)1414(. لمزيد من التفصيل حول هذا الفساد الجامعي يراجع: هاشم، حازم )1(
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 شروط المسؤولية الأخلاقية في البحث العلمي: . 1.2
في شروط المسؤولية الأخلاقية للفرد المسلم تتطابق مع شروط  ،(المرجع السابق) الموجانأورد لقد 

 التي من أهمها:  المسؤولية الأخلاقية في البحث العلمي،
اَ إِثمْاً  يَكْسِبْ  وَمَن لقوله تعالى: امصداقً  ،فردية وجماعية في آن واحدا �أ -أ  نَـفْسِهِ  عَلَى يَكْسِبُهُ  فإَِنمَّ

 بَنيِ  مِن كَفَرُواْ   الَّذِينَ  لعُِنَ  وقوله تعالى: ،)111(سورة النساء:  احَكِيمً  اعَلِيمً  اللهُّ  وكََانَ 
 ).78(سورة المائدة:  يَـعْتَدُونَ  وَّكَانوُاْ  عَصَوا بمِاَ ذَلِكَ  مَرْيمََ  ابْنِ  وَعِيسَى دَاوُودَ  لِسَانِ  عَلَى إِسْراَئيِلَ 

اَ اهْتَدَى مَّنِ  :وله تعالىـــــــــــلقا مصداقً  ،لعلم بالحكم الشرعيا -ب اَ ضَلَّ  وَمَن لنِـَفْسِهِ  يَـهْتَدي فإَِنمَّ  فإَِنمَّ
هَا يَضِلُّ   .)15(سورة الإسراء:  رَسُولاً  نَـبـْعَثَ  حَتىَّ  مُعَذِّبِينَ  كُنَّا  وَمَا أُخْرَى وِزْرَ  وَازرَِةٌ  تَزرُِ  وَلاَ  عَلَيـْ

: ((إنما الأعمــال بالنيات، وإنما  لقول البنيوذلك مصداقاً ، د الحسن والإرادة في العملــــــالقص -ج
كانت   ومن، ورسوله، فهجرته إلى الله ورسولهرته إلــى الله ـــــلكل امرئ ما نوى، فمن كانت هج

مرجع سابق، (البخاري، ) )إليهأو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر  ،هجـــــرته لدنيا يصيبها
 ).1حديث رقم 

سبحانه ترك الحرية للإنسان لأن يفعل  ر الناس عليها، فالله ـــــــوهي فطــــرة الله التي فط: الحــــرية -د
 . )، بتصرف91(صالخير، أو الشـــر مع إعطائه القدرة على فعل هذا أو ذاك 

العلمي  مظاهر الإخلال بالمســؤولية الأخلاقية في البحثسبق بيانه، يمكن القول: إن وفي ضـــوء ما 
بما  ،وأركا�ا السابقة الذكر ،وشروطها ،يمكن استنتاجها من خــــــلال مقارنة مفهوم المســــــؤولية الأخــلاقية

 في زمننا المعاصر. اهي عليه في واقع البحث العلمي في الوطن العربي خصوصً 

 مظاهر وصور الإخلال بالمسؤولية الأخلاقية في البحث العلمي:. 2.2
ديد من المظاهر والصور التي تعبر عن مضمون، ومفهوم الاخلال بالمسؤولية الاخلاقية في هناك الع

 البحث العلمي، والتي يمكن إيجازها بالآتي: 
 النفاق والتملق: ولاً: أ

العلاقات بين طلبة العلم وعلى وجه الخصــوص الدراسات العليا، وبين أساتذتهم  يسودحيث يسود 
من مشرفين وإداريين وفنيين، وهذا كله �تج عن شعور الطلاب بالخــوف والضغط والتسلط والاستعلاء 

ـــرية كما أن انخفاض مستوى الحــــ  ،من قبل الأســــاتذة والقائمين على هذه الجامعات ومــراكز البحوث
الأكاديمية والحـوار الفكـري قد يكون من أهــــم العوامل المؤدية إلــى النفاق والتملق علـى حساب المســـــؤولية 

التــــي يجب علــى الباحث العلمي التمسك والالتزام بها وتحمل تبعاتها، الأمر الذي ينعكس  ،الأخـلاقية
 ).  262م، ص: 1994د، (عبد الموجو ا على البحث العلمي ونتائجه سلبً 
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 قـدرات وإمكا�ت الباحث نفسه:  موضــوعات فوقالبـحث في ثانيًا: 
فالقدرات والإمكا�ت التي يجب توافـــرها في البحث العلمـــي لا تقتصر على الإمكا�ت المادية 

الخبــرات والمهـــارات  -اأيضً -والاســـتعداد النفسي، و ،بل تشمل كذلــك القدرات العقلية والجسمية ؛فقط
وإصدار النتائج في  ،ومناقشتها بالطريقة العلمية الموضوعية ،وإجـــراء الخطـــوات ،البحثية في جمــع العينات

 التي التزم بها وتعهد بتحملها. ،ضوء تلك المسؤولية الأخلاقية

ولو�ت البحث العلمــي في وقبل ذلــــك كله فإن الباحث العلمـــــي يجب أن تكــون لديه معــرفة بأ
التـــي في الغالب هــــي حاجات  ،ومنــــاقشتها ،كلات يرغب في حلهاــــــــــــــــــمجــال تخصصه من قضا� ومش

ومشكلات المجتمع، ولكــــــن للأسف هذا غير متوافر في واقع البحث العلمي في عالمنا العــربي، فالباحث 
ث عن موضوعات وعناوين ضخمة وبارزة ذات طابع وزخم إعلامي فقط دون العلمي يذهب إلـــــى البح

الاحتكام والتركيز على ما يحمله هــــذا البــحث من نتائج وتوصيات، أو تطبيقات عملية تخدم المجتمع 
ــر، والأمـــــة، وهذا ما يجعل الجامعات ومراكز البحث تسير في اتجاه، والمجتمع ومشكلاته يسير في اتجاه آخــ

، الأمــر الــذي أدى إلـــى التقليل مـن دور الجامعـات، ومــراكــــز البــحوث في خـــدمة المجتمع وحل مشكلاته
 ي التيعفي بحــثه عـــن السلبيات التي تـواجه البــحث الاجتما ،)1993حجــازي (ما أشار إليـه  -اوأيض ــً-

 اد للبحث الاجتماعـي، دالحد الكافي من الاســـتعداد والإعل كثيـر ممـن لا يتوافر فيهم و من أهمها "دخ
 . )78(صأو من يسميهم البعض الأدعياء في مجال ممارسته وتحملهم مسئوليات أساسية فيه" 

 الجهل بطبيعة الدراسات العليا وأهداف البحث العلمي: ثالثاً: 
 التحصيلكان مركــزهم وأحـــوالهم الاجتماعية يقع تركيزهم على   حــــيث إن يعـض هــؤلاء باحثين أ�ً 

بقصد الحصول علــى الشهادة "ماجستير أو دكتوراه " أو التــــــرقية إلــــى درجة علمية أخــرى، أو الحصـول 
تمع علــى وجه  من التركيــز علــى أهميـــة البحث العلمي كأداة للتنمية وبناء المجعلى فــــــرص عمل، بـــدلاً 

 العموم، من خــلال ما تقدمه هذه الرســـائل والبحوث من نتائج وتطبيقات عملية. 

ونوعيــة هذه الشهادات  ،ين أن يثيـروا التساؤلات عن أهميـــةــــــــــــــــــوهو الأمر الذي جعـل بعض الباحث
عبد الموجود ومــن هـــــؤلاء  ،لبحث العلميوالدارســــين في مجال ا ،المتحصل عليها من قبل بعض الباحثين

بقــوله: "وكثير مــن الرسائل التـــي يعدها الطلاب للحصول علـــى درجــات الماجستيـــر  (مرجع سابق)
أو تحليل، وكثير  ،والدكتــوراه لا تستحق أن تسمـى "بحــوثاً" لأ�ا مجرد سرد لأفكار الآخرين دون تمحيص

 . )239(ص "تجعل الاستفادة منها صعبة إن لم تكن مستحيلة ما يكتب بلغة غامضة
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ن سببـــها غياب المعاييـر العلمية في اختيار طلبة الدراســــات العليا والعاملين و ن هذه المظاهــر قد يكإ
في دراسته  )1(1 )1995طناش ( أو المشتغلين في البحث العلمي، ومما يؤكد هذه الحقيقة ما أشار إليه

حــول أهـــداف البحث العلمي في الجامعة الأردنية إذ يشير إلـــــى أن أهم أهـــداف البـــحث العلمي لــدى 
من  %)79.2( أعضـــاء هيئة  التدريس في الجامعة الأردنية هو: الترقية الأكاديمية في المقــام الأول بنسبة

ــــن القول بأن المســـــؤولية الأخلاقية الأصيلة تحتم على الباحث عـــدد المفحوصين في الدراســة  ولذلك يمكـ
العلمي أن يعرف وأن يكــون علـى درايـــة بطبيعـة الدراسات العليا وما هو الهدف منها قبل الخــوض فيـها 

 .)71(ص والانتساب إلى عشيرة الباحثين والعلماء في مجال البحث العلمي

 الحقائق والأفكار المنشورة في البحث: التقصير في إكمال رابعًا: 
م على تقديم أبحــاثهم دون اسـتكمال دالباحثين يقمن  اأن بعضً في معظم الأحيان حـــيث يلاحظ 

ا من الباحث لإخفاء بعض ار الــواردة في موضــوع الدراسة، وهذا قد يكون عمدً كللحقائق، أو الأف
أو فكـــره، أو أ�ا كانت مخــالفة لما كــان يتوقع وما هو في  ،التي قد لا تناسب اتجاهـــه ،الحقائق والأفكار

ذهنــــه من أفـــــكار مسبقة، كما قد يكون ذلك نتيجة العجلة، أو الســـرعة التـي أصبحت سمة لكثير من 
التـي تعهـــد ، الأخلاقية  بالمسؤوليةيعد إخـلالاً ، حيث )44، ص1996(ز�دة، الباحثين في هذا الوقت 

 ،الباحث على تحملها وتحمل تبعاتها، حيث إنه مطالب بإكمال الحقائق والأفـــكار كاملة دون نقصان
أو فكــــره كما علية السرعة في نشرها وابلاغها للآخـــــرين للاستفادة منها  ،مهما كانت مخـالفة لاتجاهه

 ). 178(ديكنسون، مرجع سابق، ص وعدم كتما�ا

 م الاهتمام بنتائج أبحاثهم وتطبيقاتها العملية: خامسَا: عد
وما قد يترتب على  ،وآثارها في المجتمعحيث إن معظم الباحثين لا يهتم بمدى أهمية نتائج أبحاثهم، 

وغير أخلاقية  ،دث من نتائج سلبيةـكما يح  ،اد المجتمعــــر قد تضر بأف رهذه النتائج من سلبيات، أو مخاط
 منها، من أسلحة الدمار الشامـل الكيميائية والبيولوجية، مثل: في الأبحاث التطبيقية في المجتمعات الغربية

هذه  ىا وإن كان مستوى البحث العلمي في الوطن العربي لم يصل إلـذأو الاستنساخ والهندسة الـوراثية، ه
الدول العــــربية والإسلامية لتؤكد بدء حدوث وظهور  الدرجة من الخطورة، إلا أن بعض الشواهـد في بعض

محاولة بعض هذه الدول لامتلاك : تفرزها مراكــــــز الأبحــاث العلمية فيها مثل مثل هذه الآثار السلبية التي
 أسلحة نووية، أو جرثومية أو كيميائية. 

                                                            
البحث العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس في  .)1995( .لمزيد من التفصيل حول طبيعة ونتائج هذه الدراسة يراجع: طناش، سلامة )1(

 .)، جامعة اليرموك، الأردن4عدد ()، ال11المجلد (لجامعة الأردنية، مجلة أبحاث اليرموك، 
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حابها لم يعطوا نتائـــج أبحاثهم أي بي يلاحـظ فيها أن أصر سية في الوطن العـاوأن آثــــار البحوث الأس
اهتمام، وأن طلبة الدراســات العليا علــى وجه الخصــوص والذين يريدون الحصول على تـــــرقية، أو شهـــــادة 

دم الاهتمام والسؤال عن مدى تطبيق توصياتهم ونتائج أبحاثهم في ـــعلمية يلاحظ فيهم القصور، وع
، فكل ما يهمهم هـــو قبــــول أبحاثهم وحصولهم -ــى مستوى بيئتهم الجامعيةوحتى وإن كان عل-مجتمعاتهم 

على الشهادة أو الدرجة، أو التــرقية العلمية، أو فـــــرصة عمل كما سبق الإشـارة إلــــى ذلك، متنصلين عـــن 
بعين الأمل والحاجة إلــى أفكارهم  ا في المجتمع ينظر إليهمادً ر ـــالمسـؤولية الأخـــلاقية في كو�م مواطنين، أو أفـ

 ونتائج أبحاثهم في حل مشـاكل مجتمعاتهم وكقدوة حسنهً لبناء الناشئة. 

 شيوع ظاهــــرة التسيب في البحث العلمي: سادسًا: 
التسامـح في المحاســــبة وعــدم معاقبة فيمن يثبت تقصيـــره في أدائــه في البـــحث العلمـي، حيث إن 

(حجازي، مرجع في مجال البحث العلمي تكاد تنعدم ؤولين والرقابة من قبل المس فمبـــــدأ المحاسبة والمتابعـــة
، الأمـــر الذي أدى إلـــــى أن تصبحت التوصيات والمجامـلات، وجبر الخواطــر في مجـــال )78ص سابق،

حـثين والمشــــرفين والإداريـــين والفنيين في أقســــام وكليات البــــحث العلمــي ســمة لبعــض العلاقــــات بـــين البا
الجـامعات ومراكــز البحوث العلمية على حساب المسؤولية الأخلاقية التي  –إن لم نقــول معظـــــم -بعض 

تمر تعاهدوا على حملها، من مراقبة ومتابعة لسير البحوث العلمية والقائمين عليها والتقييم والتوجيه المس
لها ومدى تحقيق أهـــدافها، وما هي المشـــــكلات التــــي تواجه البحث والباحثين في هذه الجامعات والمراكز 

 العلمية.

 إخضاع الخبرة في البحث العلمي لقوانين السوق: سابعًا: 
يث أصبحت الخبــرة العلمية خاضعة للعــرض والطلب، والربح والخاســـرة، بعد أن كانت هذه ح

لخبرة بمثابة طاقة وطنية أو قومية يجـــري التعامل معها من منظــــور المصلحة العامة، وهذا الاتجاه وهذا ا
(حجازي، مرجع البحوث ومكاتب الخبرة في الوطــن العربي  الجامعات ومراكــــزالتردي هو حال معظم 

، فكثير من البحوث والدراسات قد تجرى لغرض الربح والتجارة، لا لغرض حل مشـــكلة )79سابق، ص
بعض الباحثين والدارســــين يتم التحديد، والتعاقــــد  إنأو قضية يعاني منها المجتمع. وليس مبالغة إذا قيل 

ـــاز البحث، أو إخراجــــه مع دور النشــــر ومـكاتب الطباعة ومكتبات التوزيع لبحثه قبل الانتهاء من إنجـ
 إلــى حيــــز الوجود أو التحكيم.
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  :الإخلال بضوابط وأصول البحث العلميالمطلب الثالث: 
البحث  وأصولأن يتم مناقشة مظاهـر الاخلال بضوابط  وقبلرورة بمكان ــــــــــــــــــقد يكون من الض

ول البحث العلمي ــــــــقواعــــد وأص ومضـــامينالعلمي في الوطن العربي، لابد من وقفة سريعة على مفهوم 
 على النحو الآتي: وذلكالمعتبرة 

 البحث العلمي: وأصولقواعد  ومضمونمفهوم . 1.3
ــــة أو بحث، وهو ما يعرف د تناول أي دراســـــــمن المعلوم أن هناك قواعـــد وأصـــول يجب إتباعها عن

أو الدراسة، وصيــاغة مقدمة  ،البحث مشكلة أو باختيار موضوع التي تبدأ أولاً ، "خطـة البحث العلمــــي"
من البحث، ثم وضع  أهمية أهدافالبحث، ومروراً بتحديد موضـوع البحث وصياغة تساؤلاته ثم تحديــد 

ذلك مما وغير المناسب له،  جزم الأمــر، واختيــار المنهـن لالفروض العلمية الملائمة لحل مشكلة البحث إ
 هـــو معلوم ومؤكد في خطة إعداد البحوث العلمية المعتبرة. 

بالإضـافة إلى أن هناك قواعــــد وضوابط علمية للبحث العلمي يجب مراعاتها وعدم الإخلال بها حتى     
 العلميي متصلة بالحالة الفكـــرية والنفسية للباحث تكون نتائج البحث سليمة وخالية من الأخطــاء وه

ولن يكــون ذلك إلا من  ،، حيث إن البحث العملي في جوهـــــره عملية خلق وإبداع وأضـافه جديد)1(
خـلال تلك المواهب لدى الباحث الجيد الملتزم بجميع شروط وقواعد أصول البحث العلمي؛ ولذلك فقد 

 حدد العلماء مظاهر وجود الموهبة عند طلاب الدراسات العليا بالآتي: 
 على اختيار موضوع البحث من خلال قراءاته. (الباحث)قدرة الطالب  .1
 طيط مبدئي للموضوع الذي اختاره. قدرته على وضع تخ  .2
 قدرته على نقد الأفكار والبرهنة على فكرته. .3
(شلبي،  المناقشاتقدرتـــه على المناقشــة والفهــم وتوجيــه الأنظـــار إلى أفـــكار جديـــدة من خـــلال  .4

 . )19، ص1983

ة، وصياغته العلمية النهائية في مجــال واته المنتظمـــــــــالطـــريقة العلمية في البــحث وخط ويمكن تلخيص
 عن خضر، (مرجع هـ) نقلاً 1400شبــور (العلــــوم الاجتمـــاعية وغيرها من فــــروع المعــــــرفة، كما أوردها 

 على النحو الآتي:  سابق)
 الدراسة: خلفية شاملة بموضوع أولاً: 

  الآتية:الفقرات  وتتضمن
 وتتضمن التسلسل التاريخي والحضاري للمشكلة إن أمكن.  ،مقدمة .1
 النقاط الرئيسية والفرعية للمشكلة.   .2
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 الإطار البحثي.   .3
 أهداف "البحث الرئيسة والفرعية". .4
 إلى فهم جوانب سبيلاً  صدقها ليتخذهاالتي يحاول الباحث أن يتحقق من ، الفروض العلمية  .5

 المشكلة وتفسيرها. 
 أهمية الدراسة من الناحتين العلمية والعملية.  .6
 تعاريف المصطلحات والمفاهيم.  .7
الصعوبات التي صادفت الباحث حتى يمكـــن تفاديها بالنسبة للباحثين الذين يواصلون أبحاثهم  .8

 .)1( المجالمستقبلاً في نفس 

 التراث العلمي:  ثانيًا: مراجعة
وع البحث في المراجع والكتب ــــــــــطلاع علــى جميع ما كتب عن موضراءة والاـــــــــــــأو ما يعرف بالق

 والمصادر حول المشكلة وأبعادها. 

 استراتيجيات البحث: ثالثاً: 
 :البحثية الآتيالاستراتيجية  ذهه وتشمل

 اختيار عينة البحث إذا تطلب المنهج ذلك وطبيعة موضوع البحث.  .1
 المعلومات.اختيار أداة أو أدوات جمع  .2
 جمع المعلومات.  .3
 معالجة المعلومات. .4

  وجدت:التحليل الوصفي للإحصائيات إن رابعًا: 
البحث  (مشـــكلة)مـن خــــــلال القيام بعمل التحليلات الإحصائية المطلـــوبة في موضـــوع  وذلــك
 ).SPSS( الآليالتقليدية، أو استخدام بر�مج المعالجة الإخصائية  الأساليب الر�ضيةباستخـــدام 

 اختبار الفروض العلمية والتحقق مـن مـدى صدقها وصلاحيتها: خامسًا: 
البــحث تحتاج إلـــى صياغــــة فـروض  (مشـــكلة)بالطبع في حالة ما إذا كانت طـبيعة موضـــوع  وهــذا

علميـة، باعتبارها حلول تخمينيــة ذكية لمشــــــكلة البحث، وبالتالي العمل على اختبارها والتحقق من 
 صحتها. 
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 ملخص النتائج والتوصيات: سادسًا: 
 وهذا يشمل: 

ــة وآرائــه الشخصية بناءً على تلخيص نتائــــج البحث التـــي تعتمد علــــى تفسيرات الباحــث الخاص .1
 التي تم الوصول اليها من الدراسات السابقة.  ،النتائج، التي تم التوصل إليها، ومقارنتها بالنتائج

 فقـــــرة الختام أو ما تعــرف بالخاتمة، وهـــــي الآراء الرئيسية التــــي توصـــل إليها الباحث.  .2
أن يسهم به الباحث من مقتــــرحات قابلة للتطبيق في سبيل التوصيات "وهــي تتضمن ما يمكـــن   .3

 حل مشكلة البحث على ضوء ما توصل إليه من نتائج.

  المراجع:قائمة سابعًا: 
وتشمـل على جميع المصادر الأولية، والمراجع الثانويـة، والرسائل العلميـــة، والدوريـــــات، أو الحــوليات 

 منها الباحث في بحثه.  واستفادإليها  ورجـــعربها، التــــي اســــتخدمها بمختلف صنـــــوفها ومشــــا

  وجدت):قائمة المرفقات (إن ثامنًا: 
من مــــرفقات،  بحثهفي  ثا قد يحتـــــاج إليه الباح، وغيرها ممم الجداول والرسوماتــــــــــوهي قائمة تض

 .)بتصرف ،40-39(ص أصــــــالة بحثه وتقــــويأو ملاحـــق تدعم 

 مظاهر الإخلال بقواعد وأصول البحث العلمي:. 2.3
البحث  مع واقـعذلك  ومقاربةول البحث العلمي، ـــــــــــــنفاً من قواعد وأصآوء ما سبق ذكره ـــض وفي 

 والضعفا، فإن المتأمل يجـد أن هــــذا الواقـــع البحثي العلمي يعتــريه الخلل صً و في الوطن العربي خص يالعلم
 الأحيانعنها في بعض  والانحــــرافبل  ؛مع قواعد وأصول البحث العلمي والتعاطيعنـــد التعامل  والتردي

وأصــول البحث العلمي في الوطـن  دوالانحراف عن قواعـ ،والتـردي ،تجلت مظاهـــر هذا الخلل والضعف قد
 العربي في النقاط الآتية: 

 الرؤية في الإجابة عن التساؤل (البحث من أجل مــن): أولاً: ضعف
(حجازي، مرجع سابق، أو مـا هـي المصالح التي يمكــــن أن يسعى البحث إلى تحقيقها أو خدمتها؟ 

من أهم أصول وقواعـــد البحث العلمي الذي فكما سبـق ذكره أن تحديد هدف البحث وأهميته  ،)80ص
ون على بينة منها، كما أنه معلوم أن هناك مصالح ــــــــيجب على الباحث العلمي أن يلتزم بها وأن يك

وجهات تنتظر الاستفادة من نتائج هذا البحث فقد تكون المصلحة الشخصية، أو الذاتية للباحث مثل 
ية، من بين المصالـــح الأخرى لنتائج البحث ولكـــــــن يجب أن يعلم حصوله على درجة علمية، أو تــــرق

الباحث العلمـــي أن هذه المصلحة يجب ألا تطغى على بقية المصالـــح الأخـــــرى؛ وخاصــة مصلحة وخدمة 
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هذه الأمة والمجتمع الإسلامي وفي مقدمتها خدمة العقيدة ولكن للأسف إن هذا لم يحدث في واقع 
العلمي في الوطن العـــربي إلا بشكل استثنائي، فالمصلحة الشخصية في اختيار موضوع البحث  البحث

 مقدمه على غيرها.

بالإضافة إلي أن بعض الباحثين يذهب إلى أبعد من ذلك وهو أن يسخر كل جهده وإمــــكانياته في     
البــــحث لحساب السلطة، أو لجهات إداريــــة قد ينتمي إليها، وبعيداً عن مصالح الأمــــــة، وقد يعلل 

الوطن العـــــربي وتدخل الأجهـــــــزة  البعض ذلك بضعف مستوى الحـــرية الأكاديمية في المجال العلمــــي في
الأمنية في اختيار وتحديد موضـــــــوعات البحوث وهذا قد يكون صحيحًاً ولكن ليس بالدرجة التي تجعل 
 بعض الباحثين يسخر جهده وبحثه لصالــــح السلطة، أو أي جـهة أجنبية قد تكــــون ممولة له ماد�ً 

 ). 81(حجازي، مرجع سابق، ص

 سوء استخدام المواد المتاحة في مراكز البحوث:نيًا: ثا
ضــعف الاســـــتفادة من جهود الباحثين السابقين في دراسـة الموضـوع، أو استثمار ما قد حيث إن 

يوجـد في الأوعية المختلفة للمعلومات التي وصلت في كفاءتها إلــــى آفــــاق لم تكن بمخيلة الباحث، وقد 
لعبث في مصادر المعلومات وخاصة فيما يتعلق باأبعد من ذلك إلى قيام بعض الباحثين يذهب الأمر إلى 

رأ على ذلك من تأخير إعادة الكتب ــــــــيطقد بعملية الاستعارة للكتب والمراجع من المكتبات وما 
 والمراجع، أو إزالة بعض الأوراق منها، أو العبث بها. 

  جمع المعلومات البحثية:استخدام أدوات غير ملائمة فيثالثاً: 
فقد تكـــــون هذه الأدوات البـــــحثيــة مســـتعــارة، أو مســـــتخدمة في أبحاث تم أجــــرائها في مجتمعات 
غيــــر المجتمع العربي الإســـــــلامي، مما قد يتنافــى مــع معتقدات وقيم هذا المجتمع وعاداته وبالتالي يؤدي إلـــى 

نتائــج هذه الأبحــــــاث والدراسات؛ وهذا قد يكــون سببه الاستهانة بالمنهجية العلمية الإسلامية قصــور في 
الكسل والتهاون لدى البعض بحيث  -اأيضً -في أذهان الباحثين، و وراسخةالتي ينبغي أن تكون مؤصلة 

 لا يكلفوا أنفسهم مشقة التقنين في استخدام أدوات تتناسب ودراسة مجتمعاتهم. 

 الاعتمـاد على أساليب وأدوات غيـر مشروعة:رابعًا: 
استخدام أجهزة  :مثل ،قـد تكون غير ظاهـرة أو خفيةغير المشروعة  تالأساليب والأدواوهذه 

جيل المكالمات الهاتفية، وغيرها مما �ى وحذر ــأو تس، صتنأو أجهزة الت ،ــورةأو الص ،تسجيل الصوت
ورة كانت، وذلك لما لها من أثر في ــمنه الإســــلام ومبادئه وقيمه الأخـلاقية من سـوء اســـــتخدامها بأي بص

المعلومات المتحصلة من هذه هذه البيا�ت و حياة الفرد أو المجتمع موضوع الاختبار، فمهما كانت دقة 
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قبل العالم والباحث من الاعتبار تأخذ بعين القيم الأخلاقية يجب أن المبادئ و إلا أن  ،الأجهزة والأساليب
 .؛ لأ�ا تعد التزامات في المقام الأول�ته واهتماماتهفي مقدمة وأولو المسلم، وأن تكون 

 التهاون في التعامل مع الواقع: خامسًا: 
الذي التهاون في التعامل مع الواقع من مظاهر الإخلال بقواعد وأصول البحث العلمي حيث يعد 

أو المؤسسات، أو الوحدات التي  ،در من قبل بعض الباحثين عند تصميم العينات من الأفـــرادـــــــــــقد يص
يجرى عليها الدراســــــة، مثل ســـــحب العينة، وتغطيتها للمجتمع، وحجــم العينة، ودرجة تمثيلها للمجتمع 

 يتخذ على أساسها القرارات التغيرات في المجتمع. ما قد الأصلي، فكل ذلك يؤثر على نتائج الدراسة 

 عاونين في جمع المعلومات البحثية: انعدام معايير اختيار المسادسًا: 
وخاصــــة في تلك الدراسات العلمية الميدانية والتي تحتاج إلى عدد من المعاونين والمساعدين في هذه 
الدراســـــات، حيث يلاحظ أن بعض الباحثين يسند عملية جمع المعلومات إلى أشخاص غير أكفاء وغير 

 ـرفة بهدف الدراســـة وخطوات أجرائها.مدربين وليس لديهم خبرة، أو حتى معـــ

بالإضـافة إلى عدم المتابعة لهم من قبل الباحث الرئيسي في عملية الجمع هذه، حيث يصبـــــح 
الباحث في هذه الحالة همه الأول والأخير هو جمـع هذه المعلومات من المعاونين وفـــــرزها وتحليلها دون 

 للمجتمـــــع الأصلــــي، وكيف جمعت.الاهتمام بما تمثله هــذه العينات 

 الفهم الخاطئ لمفهوم حــرية الباحث: سابعًا: 
وبين  ادر المعلومات من الأفــ من هؤلاء الباحثين لا يستطيع التمييز بين حاجته إلى ان بعضً إحيث 

أن يعرف تفرض عليه الأخلاقية التـــي يجب أن يلتزم بها الباحث العلمـي فالقيم الشخصية لهم،  والحدود
وبالتالي ليس من حقه الحصول  ،ا تتعلق بحياتهما وأسرارً وأن هناك أمورً  ،ا شخصية للأفرادأن هناك حدودً 

إجبارهم بأي صورة كانت علــى إعطائه  -أيضًا-حقه من وأنه ليس ، دون موافقتهم وبإرادتهممن عليها 
طلبة معاهد التعليم : الفئــــات من المفحوصين مثلـدث في بعــض ــالمعلومات التي يريدها. وذلك كما يح

لا معينة أسـرار معلومات و ؤلاء ـفلكل من ه ،نزلاء السجون أو مستشفيات الأمراض النفسيةو  ،المختلفة
ح عـنها، مهما كـانت حاجـــة ا الإفص ىكما لا يجوز إجبارهم عل  ،دون موافقتهممن ينبغي الحصول عليها 

 ).84-81ــــازي، مرجـــع ســابق، ص(حجـالباحــث إليــها 

 

 

http://www.alukah.net/


              

 

 سيف قاسم ثابت القادري دد. حمي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المشكلة الأخلاقية في البحث العلمي والتعليم الجامعي

   

 

51 

 التعصب والتقليد عند تفسيــر وعرض النتائج البحث: ثامنًا: 
ؤلاء الباحثين قد يلجأ إلى تغير الحقائق، أو نقصا�ا وذلك بسبب أ�ا تخالف ــــــــحـــــيــث إن بعض ه

ـؤلاء الباحثين إلــــى التشنيع على المخالف ــــــفكره أو فكر شيخه أو تقليداً له، كما يذهب البعض من هـ
لآرائهم، أو فكــــرههم من خـــــلال ما يقدموا عليه من هجوم بدون مبرر، الأمر الذي قد يخرج عن دائرة 
الأخلاق وقواعد الاختلاف في الرأي الذي بناها العلماء من السلف الصالح التي تبنى على الحجة والنص 

 مهاجمة الشخص ذاته.لا  الفكرة،في مقارعة 

ومنه ا متعددة في أي مجتمع، فمنه التعصب المذهبي، ا وأنماطً ا أنـــــواعً مً و ــذ التعصب عمـقد يتخف
 متعددة حتى وصل قد اتخذ أشكالاً  رالتعصب الفكـري، لكن التعصب في الوقت الحاضو التعصب القبلي 

ة "فالباحث الاقتصادي ـــــراتهم إلـــى مشـــكلات الأمــــإلــى العشيرة العلمية بشتى تخصصاتها ومــن خــلال نظ
يـــرى أن الضعف الاقتصادي هو سبب كل مشكلة خلقية وتربوية واجتماعية، وعالم الفقه يرى أن جهل 

كل الأمــــــة ا اب التخصصات التطبيقية يــرون أن كل مشحــبب لكل علة، وأصـــالناس بدينهم هـو س
 .)201ص هـ،1419(بكار،  ا العلمي والتقنيمتمحورة حول تخلفن

  العلمي:ســوء التعامل مع الألفاظ المستخدمة في البحث تاسعًا: 
حيـث قد يذهب بعض الباحثين إلـــى التلاعب بالألفاظ والمصطــلحات، واتخاذها وسيلة للتضليل 

اللغوية العديدة في المعاجم ا في ذلك المدلولات  من أن تكون وسيلة للإبانة والتوضيح، مستخدمً بدلاً 
 ا عند كتابة الأبحاث والتقاريرا وجليً اللغوية، أو التعريفات الاصطلاحية المتعــددة، وهو ما نـــــــراه واضحً 

 ).260(بكار، المرجع السابق، ص

 محاولة اســتخدام المنهج التجريبي فـي العلوم الإنســانية: عاشرًا: 
ــرار العلوم التطبيقية المعملية، حـــيث نرى بعض الباحثين يحاول فــــرض ــعلى غـ دون مـــبررذلك من و 

أو بطــريقة تجعل من الإنســان ، تـربوية أم اجتماعيــة، تلك المنهجية التجــــريبية لحل مشـــــكلات إنسـانية
ستغلالها والتعامل على سائر الخلق كقطعة مادية شأ�ا شأن أي مادة مخبرية يمكن ا الذي كــــرمه الله 

معها بشتى الطرق والخطوات المعملية وهذا ما ترفضه المنهجية العلمية الإسلامية في التعامل مع الإنسان 
وبالتالــــــي فإن اســتخدام أي منهــــج لا يتناسب مع طبيعة  )؛53هـ، ص1408، (عبد الحليمومشكلاته 

 ي. موضــــوع البحث يعد إخلالاً بأصول البحث العلم

علم فهذا  ،نيةان المنهجية العلميــة الإسلامية لا تـرفض التجريب والمنهج التجريبي في العلوم الإنسإ
المنهجية الإسلامية تقر  ؛ لأنالتجريبيج لاته بالمنهكالعديد من مشمثلاً أصبح يدرس ويبحث  النفس
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ددها العلماء في ـــــــروط حوالسليم للمنهج التجريبي العلمي ولكن وفق ش، وتشجع الاستخدام الصحيح
بل يزيد من احترامه لذاته  ؛ن أهمها: أن لا تنقص من كرامة الإنسان ولا يجرح شعورهم هذا الخصوص التي

ويحفزه إلـــــى النمو والتطور ويجنبه الشعور بالإحباط، كذلك أن يتعامل مع الإنسان على أنه كل متكامل، 
 ، وغيرها من الشروط. )1( من ضبط متغيرات قليلة في سلوك الإنسان وأن يضبط الظواهـــــر الكلية بدلاً 

(خضر،  والتبويبمن افتقارها إلــــــى حسن العــرض  البحوث:بالإضافة إلى ما يلاحظ على بعض 
وكذلك أسـلوب الإطـراء والمدح والمبالغة فيهما، خاصــة في البحوث العلمية التـــي )، 43مرجع سابق، ص

شخصية فكرية، حيث يتحول العرض والأسلوب في هذه الأبحاث من أســلوب علمي مدعم  تدور حــول
 بالحجة والبرهان إلى أسلوب خطابي، ارتجالي ذي طابع مديح وإطراء لهذه الشخصية موضوع البحث. 

 

* * * * * 
 

 

=

                                                            
نحـــو صـــيغة إســـلامية للبحـــث الاجتمـــاعي  .هــــ)1408( .المهـــدي الحلـــيم، أحمـــدلمزيـــد مـــن التفصـــيل حـــول هـــذا الموضـــوع يراجـــع: عبـــد  )1(

 ، مكتب التربية العربي، الر�ض.   )23( والتربوي، رسالة الخليج العربي، العدد
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 ، وآثارها فيأسباب المشكلة الأخلاقية

 البحث العلمي

 أسباب المشكلة الأخلاقية في البحث العلمي.    *         

   آثار المشكلة الأخلاقية في البحث العلمي.   *         
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 الثالثالفصل 

 البحث العلمي فيوآثارها  أسباب المشكلة الأخلاقية

وفي هذا  ،فصل السابقي في الــحث العلمـــلاقية في البـــــكلة الأخـاقشة أهم مظاهر المشــمن تد تمــلق
وكذلك أهم آثارها على ، رـــدوث مثل تلك المظاهـى حــي تؤدي إلـــــالأسباب التم مناقشة أهم يتسلفصل ا

 البحث العلمي نفسه، التي نبينها على النحو الآتي:

 المبحث الأول

 أسباب المشكلة الأخلاقية في البحث العلمي

تتعدد وتتنوع أسباب المشكلة الأخلاقية في البحث العلمي، ولكن تسهيلاً للقارئ الكريم، فقد 
قسم الباحث هذه الأسباب إلى قسمين رئيسين، هما: الأسباب الموضوعية، والآخر، الأسباب الذاتية، 

 وهو ما سنبينه على النحو الآتي: 

  :الأسباب الموضوعيةالمطلب الأول: 
صنيع الخارجية التي ليست من  والعواملالموضوعية هنا، هي تلك الأسباب  ويقصد بالأسباب

داث وتكون المشكلة الأخلاقية في البحث ــكل مباشر في إحـــتؤثر بشو وسلوك الباحث العلمي نفسه، 
 : الآتيوهذه الأسباب يمكن تصنيفها على النحو  ،تلك مظاهر الدالة على حدوثها وبروزالعلمي 

 السياسية:الأسباب . 1.1
إن الدراسات العلمية وخاصة التربوية والاجتماعية منها وبحكم وظيفتها وطبيعتها تقتضى اتخاذ 

م ـ(لا طعوشفاف  ،دـايـــلال موقف محـــري محدد، ومن المتعذر تناول مشاكلها وقضا�ها من خــموقف فك
ي ـــــكما يحدث في الدراسات العلمية التطبيقية البحتة الت  )،192، صمرجع سابق (هاشم،ون) ــولا ل ،له

أو ما يعرف بالدقة والتجريد العلميين، وحتى هذه الدراسات فإن الباحث خلالها  ،يــع للنظام الرقمـــتخض
ا زءً ــــلامية تفرض عليه أن يكون جـالهوية الإس اخصوصً ، ةــا فالواجب والهوية الدينيا تمامً قد لا يقف محايدً 

توجهه الوجهة الإسلامية  بحيث ودراسته بحثهفي مية لاــتخدامه المنهجية العلمية الإســمن هذا التفاعل باس
 الصحيحة. 

تعمالها لدى ـــــــذاع اسالتي ارات ـالعديد من الشعربي يشهد ـع البحث العلمي في الوطن العــــــــــــإن واق
تناول  دـث العلمي عنـــــــفي البح، (الحياد الأخلاقي العلمي) أو ،(الحياد العلمي) :مثل ،ض الباحثينــبع
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ذي ـط الــــــوف والضغـــــنتيجة الخ ااستعمالهون ـــقد يكذه الشعارات ــــأن هاعية، و ــــربوية والاجتمـــــالقضا� الت
ر ــرارات، وتدخلها المباشـــــمية في مواقع اتخاذ القــث العلمي من بعض الجهات الرســـقد يقع تحته الباح

أو تجرى في الجامعات ومراكز  ،التي يجب أن تدرس ،ر في بعض الأحيان في نوعية الأبحاثـــــــــــــــوغير المباش
 وسياستها العليا.  ات تسيء أو تمس أمن الدولةــبحجة أن هذه الأبحاث والدراس ،العلمية البحوث

ع نفسه أمام خيارين ــــيض -سواء كان تربوي أم اجتماعي- العلمية فإن الباحث ـوفي هذه الحال
ر: وهو الاتجاه الذي ـخلآويرحل من أمامه، وأما ا، أولهما: الفرار أو الهروب من مواجهة الواقع المحتوم عليه

أو ينافق إن صح التعبير وهو حال البحث والباحث العلمي  ،ا وهو أن يداهن ويتحايلقد يكون سائدً 
 بقوله:  هـ)1408عبد الحليم (يه يشير إلما  وهــــذا ربية.ــــــــبلدان النامية ومنها العفي ال

 

 

 

 
 

سوف تؤدي أو مجابهتها  ،ةــروب الباحث من السلطــى وهو هـالة الأولــة الحــوعلى كل فإن نتيج
من حقه أن يسعى إليه، وأما في الحالة الثانية وهي حالة النفاق والر�ء  ازً ـــــأو مرك ،ى أن يفقد وظيفتهـــــــإل

كما وأنه ،  ا أخلاقية كان من المفروض أن يلتزم بها ويسير عليهارا وقيمً وفكً  دأً ـــــــــــــــــفسوف يفقد الباحث مب
خاصة في الجانب  ،دافه وتزداد أزمتهـــــــــــــ في مسيرة الفكر في البحث العلمي وأهدث خللاً ـــــوبفعله هذا يح
حيث يصبح الاتجاه الثاني والمتمثل في النفاق والمداهنة والر�ء هي سمات بعض الباحثين ، الأخلاقي منه

علمي وحاجات المجتمع وأولو�ت البحث ال ،دافـــوعية العلمية وأهــــــــوالبحث العلمي على حساب الموض
 ا. ا وحدة وتعقيدً ومشكلاته التي ستزداد تفاقمً 

الخصوص تقع عليهم  ى وجهــاعيين علــربويين والاجتمـــــثين التـــــو أن الباحــويه به هنا هــمما يجب التنو 
داده الذي ـــــه وإعــراحل حياتــــر مــــــمسؤولية تربية وتنشئة الأجيال وإعداد الإنسان الصالح المصلح في أخط

ل من ــذي يجعـــر الـون، الأمــوالمهندس ،اءــــوالأطب ،ريونــــــوالعسك ،اديونــوالاقتص ،يونــم السياســون منهــــــيك
د حساسية للواقع الاجتماعي ومتغيراته مما يفرض ــــــــشأو  ،اربوية والاجتماعية أكثر تعقيدً ــــــــات التــــــالدراس

كلاته ــــواتخاذ موقف إيجابي حيال مش ،يهم أن يكونوا على قدر كبير من الوعي والثقافة بهذا الواقععل

ا " من آفات الباحثين في الأزمنة الرديئة النفاق والر�ء ، وأخطر أنواع النفـاق مـا كـان موجهًـ
ــة،  كانــت سياســيةنحــو الســلطة أ�ً  وإذا كــان قــد جــرى في بعــض … أو أكاديميــة  ، أو إداري

الأزمــات مصــطلح "فقهــاء" الســلطان الــذين قــال عــنهم الإمــام الغــزالي أ�ــم أصــبحوا طــالبين 
فإننـا … بعد أن كانوا مطلوبين، وإن الواحـد مـنهم لم يخـل مـن ذل الطلـب ومهانـة الابتـذال 

ـــالاً  الاقتصـــادية والسياســـية  لهـــؤلاء في مجـــالات البحـــوث الاجتماعيـــة و(نســـتطيع أن نجـــد مث
ــة الــتي ا كبــيرً والتربويــة) وهــؤلاء يمثلــون خطــرً  ا علــى كيــان المجتمــع بعامــة وعلــى العشــيرة المهني

=K)59-58ينتمون إليها في كل مجال من مجالات البحث بصفة خاصة " (ص
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رار ــــــــز صنع القــــــن هم في مراكــأو م، دولةــة للـــة العامـــاس بالسياســرورة المســـذا ليس بالضــــوقضا�ه، وه
وعية العلمية أن ــة أسباب الواقع، إنما قد يكون من الموضــــواتهامهم ووضع أصابع الاتهام إليهم عند دراس

وذلك أمل في الوصول إلى حل لمشكلات المجتمع  ،مواطن الخلل مهما كان مركزه ومكانته ار إلىـيش
ل ة للدولة في إيصاـــــة العامــــرار في تنفيذ السياســــــــحاب النفوذ والقـد أصـــيساع؛ لأن ذلك وبنائه وتطوره

الخدمات إلى جميع أفراد المجتمع والتغلب على كل الصعاب التي قد تعتري تنفيذها إذا صدق القائمون 
 عليها بذلك. 

 لحرية الأكاديمية:باتعلقة المسباب الأ. 2.1
 تيوحرية نشر نتائج البحوث العلمية ال ،رية التفكير وحرية الرأيــرية الأكاديمية: حــيقصد بكلمة الح

 ا،آنفً  لما سبق إيضاحه ويعد هذا الموضوع استكمالاً  ؛)215، ص1994(بوبطانة، ث ـالباحريها ـيج
 الذي توفره القيادة السياسية على كافة الأصعدةالمناخ الحر الأكاديمية تنبع من  الحريةحقيقة ن إحيث 

ان النير في ـــالإنسنشأ والذي يوالحوار ونشرها،  ،ومنها الحرية الأكاديمية القائمة على حرية الفكر والإبداع
وهذا بالطبع في ضوء ، طن الخللاح الفساد ومو لاوإص ،والقادر على الإنتاج والعطاء ،أفكاره وعقليته

 الحرية العامة التي حددها الإسلام. 

ي تحتاج إلى ترسيخ ــدى الباحث العلمــــوالعقلية النيرة المبدعة ل ،صيةـــــفإن بناء تلك الشخلذلك و 
ي يجب أن توفرها السياسة العليا في الجامعات ومراكز البحوث وتأمينها بشتى ــــالحرية الأكاديمية الت دأــــمب

لاقية لهذه الدولة والأمة ـــــــــوفي إطار عدم الإخلال بالثوابت والأسس الشرعية والأخ ،الطرق والأساليب
وذلك من  ،رية الأكاديميةـــاء هذه الحــبدورها في بنرة ـــــارك الأســـــهذا وقد تش، المسلمة على وجه العموم

يجب أن تكون قائمة على حرية الحوار والمناقشة  رية بين الأبناء والوالدين التيـة العلاقات الأســـخلال نوعي
ون الأسرية، ؤ ــــــــــــــأو شدة  في إدارة الش،أو إكراه  ،للمشكلات، وأسلوب الترغيب في الأمور دون ضغوط

اركة في القضا� ـــرأي والمشـداء الــار وإبو الأمر الذي قد ينتج عنه أجيال غير قادرة على الأخذ والعطاء والح
 كلات التي تواجه المجتمع. ــوالمش

في  ةكقدوة حسن،  ربويةــه التــلال مواقفــة من خــية الأكاديميـر اء هذه الحــا في بنلم  دورً ــللمربي والمعإن 
التربوية المعتمدة علي أسلوب الحوار  ائقتخدامه الطر ــة من خلال اســام الناشئــا أما وفعليً تطبيقها قوليً 

  الضغوط أو التهديد أو العقاب نا عأذهان التلاميذ بعيدً  رأي في إيصال المعلومات إلىــوالمناقشة وإبداء ال
ث ـالتي قد تعترض المعلم أثناء مسيرته التربوية، حي، يةوكذلك من خلال سلوك المعلم ومواقفه التربوية اليوم

، قد تعارض فكره  لجميع الآراء والأفكار التيلاً ر مستقبد، واسع الصا ومر�ً رً و ـا صب أن يكون متواضعً ـيج
 .اج إلى حرية أكاديمية توجه هذه المواقف والسلوكيات نحو الخير والصلاحــيحتكله ذلك  
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تسمح له في التي كاديمية الأية ر ـالحمن هو مزيدًا حث العلمي ـالباحث والب -اـ ــــًأيض-ما يحتاجه إن 
ا عن السيطرة والضغوط والتعصب والتشنيع من إيراد الرأي والقدرة على العطاء والابتكار والإنتاج بعيدً 

لمناقشة قبل الجهات التي تملك حق اتخاذ القرار، وكذلك تشجيع الباحثين والدارسين على إيراد الرأي وا
وفق معايير وأطر غير مخلة بثوابت السياسة العامة للدولة، مما يدفع بالبحث  والبناءةالفكرية الهادفة 

 العلمي نحو البناء والتطور والتنمية وخدمة المجتمع. 

واضحًا ا انخفاضً  أن هنــاكد ــرى يجــأو المؤسسات التربوية الأخ ،واقع البيئة العلميةالمتأمل في ن ــــــــلك
ة ــة، كما أن نوعيــخر والمناقشة الفكرية العلميلآرأي اــــلا مكان للحيث في مستوى الحرية الأكاديمية فيها، 

 ربين وطلاب تقوم على التسلط والقهر والضغط. ـين ومـثــرة العلمية من باحــراد العشيــــين أفــلاقات بـــالع

 العلمــــيةات ــذه العلاقـات هـــة من سمــي سمـة هــين بالدونير الآخار ـوإشع ،رـلاء والكبــكما أن الاستع
الدراسات العليا بأساتذتهم في  علاقــــة طـــلابوله: "ــبق سابق)مرجع ود (ـــد الموجـــعبده ـــما يؤك وهذا

والشعور  ،الطالبوف من قبل ـــــــــوإنما هي علاقة يشوبها الخ ،معظم الحالات ليس علاقة تربوية سليمة
اق ـى التملق والنفــــويلجأ الطالب إل، ر الفكريــاليب القهــى أســـــبالاستعلاء من جهة الأستاذ فيلجأ إل

   .)262(ص و لإعداد طالب الدراسات العليا "ـــوأ جـــي أســذا في رائــوه

  نفسهاالدراسات العليا بما في ذلك  ،ةـــــطريقة التدريس المتبعة في معظم مراحل الدراس افة إلىـبالإض
لأن في  ؛السائدة في عالمنا العربيائق التدريس ن التلقين والحفظ والتسميع والاسترجاع هي طر إحيث 

العلم، فلا لبة وطالدارسين يطرة على ــــغط والســا من الضنوعً من المختصين كما يراها بعض   ائقهذه الطر 
وهذا الواقع إلى وسائل الإعلام باعتبارها المؤسسات  ،حتى وصل الأمر مجال للحوار والفكر والنقد البناء

وبناء الرأي العام، فمفهوم التسلط والقهرية  ،اء وتشكيل عقول أفراد المجتمعــرة في بنـربوية المساندة والمؤثــالت
الإعلامية من ل ما تقدمه هذه الوسائل لارة مباشرة أو غير مباشرة من خو يتم غرسه في أبناء المجتمع بص

"صار اعتناق الناس للأفكار وتقديرهم  بقوله: )مرجع سابقبكار (إليه  وهذا ما أشـاربرامج موضوعات، 
يث يتم تحييد مصفاة العقل والاتجاه بالخطاب إلى اللاشعور ــرة قهرية لا شعورية، حو ياء يتم بصــللأش

 . )77" (ص مباشرة

من قبل  -أم باحثينلبة ط – في تربية وتنشئة الأجيالهذه المنهجية في العلاقات والتعامل إن 
بل إ�ا  ؛رأيــوار وتقبل الـــالمؤسسات التربوية لا تؤدي إلى تكوين باحث متميز قادر على الإبداع والح

ى ـــــول البحث العلمي، باحث يفتقد إلـــــأصو  خلاقياتؤمن بألا يث متحايل ــراج باحــــــــــــــــتساعد على إخ
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ث يجيد فن الخداع ــره ووجدانه من أول عقبة تواجهه، باحــــث يهتز فكـنه باحأالمبدأ والثبات عليه، 
 أو الترقية العلمية.  ،رين في مقابل حصوله على الشهادةـللنفس والآخ

 وارـــرية الأكاديمية والحــو من الحــي جـلإاجة في أمس الحنا وفي ضوء ما سبق بيانه، يمكن الجزم بإن
أن يفكر  هبل يجب علي ؛يردد ما يقولو  يحفظ ألاى ــعل والدراس ع الطالبيشجلال تـــــــــــمن خالفكري، 

م الذين يغيرون ويقودون ــوه ،رون هم الذين يبتكرونــــــــلأن الذين يفك ؛ف معناــارك ويختلـويناقش ويش
العلمي  ومـــراكز البحثات العليا ــالدراس تسعـى بــرامجذي يجب أن ـــوذج الــنملأو اـويطورون، وهذا ه

 ).262ص ،مرجع سابق عبد الموجود،( لتكوينه

 الأسباب الاجتماعية:. 3.1
 مجتمعهي يتلقاها الفرد في ــاعية التــالتنشئة الاجتمربية و ــــــالتاج لعملية ـنتهو بالضرورة الفرد سلوك إن 

فإذا إذا ، فهو يتشرب قيم وعادات ومعتقدات مجتمعه ،بن بيئتهاالفرد أو الإنسان  : إنيقال ولذلك
رة ودورها في ــــــمن الأسذلك كله راده، ويبدأ ــلوك أفـــــربية وتنمية تلك القيم، ظهرت في سائق تطر حسنت 

ذه القيم ــــواقف تجاه هـــوالم، دوة الحسنة في التعاملـــربية بالقـلاقية في أبنائها عن طريق التــــترسيخ القيم الأخ
 وذلك باعتبار الأسرة هي النواة الأولى للمجتمع. ، الأخلاقية في كل من الوالدين

اء ـبية الأبنر ــة والاجتماعية على تــوى العلمي والثقافي للوالدين ومكانتهما العلميــكما وقد يؤثر المست
والقراءة  الاطلاع،حذهم نحو العلم والبحث العلمي وحب ــشو ، لاقية الفاضلةـوإكسابهم القيم الأخ

رة ذات ـــلا يمكن أن يتم إلا من خلال أسكله ى تحصيل العلم والفهم والاستيعاب، وهذا  ـــوالمثابرة عل
وبعكس ما يلاحظ في بعض  ال من العلم والثقافة والخلق، والمتماسكة فيما بينها والمتعاونة.ـمستوى ع

 ،رةـــداخل الأس بين الزوجين اوصً ـخصو  رادها،ــها التصدع والانحلال في العلاقات بين أفر التي يصيبـالأس
دوة فيها، كل ذلك يؤثر على الأبناء وحبهم ــن التعليم وغياب القــــفيها الوالدين بنصيب م ىـــلا يحظ التي
 ،ذه القيم السلبيةــادت هــفإذا سة، ـــــلاقياتهم العامـــكما يؤثر على قيمهم وأخ  ،والبحث العلمي مللعل
حيث ينتشر بينهم  ،اد والسلوكيات المنحرفةــها بالفسـك سيصيبـه ولاشـفإن ؛ةـاة العلميـالحي ربت إلىــوتس

  وغيرها من مساوئ الأخلاقالكذب والسرقة والخيانة والنفاق، 

ساد التي منبها الأول فبأسره من أزمات متعددة الجوانب، المجتمع هذا بالإضافة إلى ما يعانيه 
بينها البيئة ، و الحياةجوانب يطرت القيم المادية على جميع ، وتصدع المنظومة الأخلاقية فيه، وسلاقـالأخ

رد يؤثر ويتأثر بالمجتمع ومعتقداته، فصلاحه صلاح للمجتمع ــالف؛ وذلك لأن البحث العلمي، و العلمية
مية لحماية الفرد والمجتمع لاجاءت الشريعة الإسفقد  اولذ، والعكس صحيح، وفساده فساد للمجتمع
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السياج ، فتصبح كضوابط للسلوكالتي تعد  ،لاقيةــمجموعة من القيم الأخوذلك بوضعها اء، و د سـعلى ح
 : هـ)1404إمام (وفي هذا يقول  .والدرع الحصين للمجتمع وأفرادهالمنيع 

 

 

 
 

ار الأزمة الأخلاقية ــوئها يتم تقييم مســـض فيهذه هي العلاقة بين الفرد كباحث ومجتمعه التي إذن 
 ة الأخلاقية في المجتمع ككل.ـأو الأزم ،ا للمشكلةفي البحث العلمي، حيث تعد امتدادً 

 الأسباب الثقافية:. 4.1
لام مقروءة ومسموعة ــرى من وسائل إعـــتمثل في دور المؤسسات الاجتماعية الأخوهذه الأسباب ت

راد المجتمع من ـــلاقية في أفـــــا في ترسيخ القيم الأخا كبيرُ ن لهذه المؤسسات دورُ إومرئية وأندية ثقافية، حيث 
د، ـــي الجيــــث العلمـــالبح ىالتشجيع علإلى في مضمو�ا تهدف مية لاواد إعـلال ما تقدمه من برامج ومـــخ

قد تحولت إلى منابر  -في معظم الدول-هذه المؤسسات الإعلامية يدل على أن ع ـــواقهو ن ما ـــولك
 .والرذائل التي تتصادم مع القيم الأخلاقية الفاضلة ،لترويج القيم المادية

ل البقاء، وأن القوة هي ــراع من أجـــــأ�ا صهي لامية ـــهذه الوسائل الإعر ما تقدمه ــفالحياة في نظ
دأ حب العلم ــــمبترسخ رة ـــا من أي فكتخلو تمامً تكاد ن معظم برامجها أالعنصر الوحيد في الحياة، كما 

ة طلبة العلم، ـــــــوخاص ،المشاهدداعية لدى ــــب الفكرية والإبــــأو أ�ا تحاول تنمية المواه ،حث العلميــــوالب
الحاضر هو مزيج من الأفلام والبرامج الهابطة زمننا ات التلفزيونية والفضائية في عالمنا و و فما تطالعنا به القن

ومبدأ  ،تهلاكيةـة الاســــوالقيم المادي ،رديةــة الفــــدأ الذاتيــــخ مبــوترس ،لاقيةــم الأخـدم القيــــى هـل علــالتي تعم
 داع والصبر والمثابرة.ــوالإنتاج والإب ،دأ حب العملـــــ عن مبالتطفل بدلاً 

زيون في كثير من برامجه يقوم بدور الناقل للأفلام ـ: "التلفابقوله هـ)1403ن (ــيكوفي هذا تشير 
ي لا تتفق مع ــوالت ،هــادم معــبل تتص ؛ي لا تعبر عن تراثناــوالت ،ي وضعت في الغربــوالحلقات والبرامج الت

وء ــــوالنتيجة نش…لاميةـــربية منها والإســارف الأجنبية قبل العــوم بتقديم المعـــالفها، كما يقــبل تخ ؛تقاليد�
 .)30(ص "أجنبية الفكر والعادة والسلوك ،لامية النسبـــأجيال إس

بتقــويم الفــرد وإصــلاح الجماعــة كمــا عنيــت "قامــت الشــريعة الإســلامية لتحقيــق الأخــلاق الفاضــلة 

باستتباب النظام والأمن في المجتمع بنشر فضيلة الألفة بين أفراده حـتى يكـون كالجسـد الواحـد ... 

وإذا صـلح … وإذا سمت أخلاق الفرد فلا يكاد يصدر منه شر كما لا يكاد يخلو عمله مـن خـير 

ح الفـــرد وشـــاعت المحبـــة بـــين المجمـــوع وإذا صـــل… الفـــرد واســـتقامت أخلاقـــه فقـــد صـــلح المجتمـــع 

 )  163(ص استتب النظام وعم الأمن سائر المجتمع"
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ي يتم ــــلمثيرة للغرائز التوالاق والقيم، ـــر المسيئة للأخــالتعري والسفور والمناظكله، أضف إلى ذلك  
ألا يؤدي ذلك إلى ز�دة المشكلة  ،)1(وم ـــلات كل يــى شاشات الفضائيات والصحف والمجـعرضها عل

 الأخلاقية في البحث العلمي؟ 

 الأسباب العلمية:. 5.1
طرف  نمي والمشتغلين به حث العلمــبــبالم اع والاهتمــالتشجيغياب في الأسباب العلمية ل ــوتتمث

أعطت البحث العلمي أهمية ورعاية التي بية ر من الدول العباستثناء عددًا ت، ات والهيئات والمنظماالحكوم
ى ـــــل إلــذا الدعم لم يصــه، إلا أن ا�ت والدعم المادي والمعنوي للباحثين والمشتغلين فيهكمن حيث الإم

 ى به البحث العلمي في الدول المتقدمة الغربية. ــذي يحظــوى الدعم الــمست

إن لم تكن معظمها  – لاميةـربية والإســع البحث العلمي والمشتغلين فيه في بعض الدول العــوضإن 
التي في مقدمتها الجانب المالي ، م وتشجيع حكومات هذه الدولــــــــى دعـلا يزال في أمس الحاجة إل-

يؤدي بالضرورة إلى عف والتقصير في هذا الجانب من قبل تلك الحكومات ن حالة الضإوالمادي، حيث 
كلة الأخلاقية ــمما يزيد من تفاقم المش، جراء البحوث والدراساتلإضعف في الإمكا�ت والمواد اللازمة 

لتفادي لاقية ــــوسلوكيات غير أخ ،اتـــــلال قيام بعض الباحثين بممارســــن خــي، وذلك مــفي البحث العلم
ازها في وقتها ـــــــيتسنى لهم القيام بأنشطتهم البحثية وإنجكي   ؛ي يعيشها البحث العلميــتلك الظروف الت

 بقوله:  هـ)1408عدس (وفي هذا يشير ، المحدد لها

 

 

 

 

 

ر يمتد إلى عوامل أخرى يحتاجها ــــــالأمفإن كانت هذه الإشارة مقتصرة على الدعم المادي،   وإذا
 . جل النهوض به نحو تحقيق أهدافهأالبحث العلمي والمشتغلون فيه من حكومات هذه الدول العربية من 

                                                            
البث المباشر، الآثار  .هـ)1415( .لمزيد من التفصيل حول الآثار السلبية والخلقية للبث المباشر يراجع: الدعيج، إبراهيم عبد العزيز )1(

 دار القبلة للنشر والتوزيع.  :ا، مكة المكرمة وإعلاميً والمواجهة تربو�ً 

% مــن ميزانياتهــا علــى 65"تشــير إحصــاءات التعلــيم في أمريكــا إلى أن الجامعــات هنــاك تنفــق مــا يقــرب مــن 

% على شؤون خدمة المجتمع وهذا يعني أن ثلـث 11% على شؤون البحث العلمي و24التدريس وشؤون 

ا، أمـا الجامعـات ميزانيات هذه الجامعات ينفق على البحث العلمي وخدمة المجتمع، وهما أمران متلازمان تقريبـً

دنيـة علـى سـبيل المثـال لا ا، فالجامعـات الأر العربية فإن ما تنفقه مـن ميزانيتهـا علـى البحـث العلمـي قليـل جـدً 

% من ميزانيتها كحـد أعلـى علـى البحـث العلمـي، ومـع أن الجامعـات الخليجيـة مـن المتوقـع 4تنفق أكثر من 

إلا أن الإحصــاءات عــن ذلــك  ،أن ترصــد مبــالغ أكــبر مــن الجامعــات العربيــة الأخــرى لغــا�ت البحــث العلمــي

% مــن ميزانيتهــا العامــة، فجامعــة 5معــات لا يعــدو ويظــن الكاتــب أن نســبة مــا تنفقــه هــذه الجا ،غــير متــوفرة

م مــا يزيــد عــن مليــون 19 85/86الكويــت علــى ســبيل المثــال لم تبلــغ مخصصــات البحــث العلمــي فيهــا عــام 

 ) . 366ا" (صوربع دينار كويتي وهو مبلغ متواضع جدً 
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 الأخلاقية في التربية الحديثة:بالمنظومة  ةالأسباب المتعلق. 6.1
ربوية ــــات التعليمية والتـالمؤسسمعظم مناهج التعليم في ن الجزم بالقول بإ ،لن يكون من قبيل الافتراء

وكقدوة حسنه من  ،كمادة علمية لها مقرراتها  ،ربية الخلقيةــــينقصها التركيز والاهتمام بالتربية ــفي البلدان الع
أصبح  التربوية ربوية للمربين والمعلمين في هذه المؤسسات، فالتركيز في هذه المؤسساتــلال المواقف التـــــــخ

ول تلاميذهم بأكبر ــــو عقـــى حشــــــلإي يهدف المربون من خلالها ــــالتائق لمعرفية الأخرى وبالطر واد اـــعلى الم
 . معلى حساب الجانب الخلقي والوجداني لهذلك و  ،در من المعارفـــق

 القيمربية الحديثة هو حدوث التناقض في مفهوم ـربية الخلقية في التـر مفهوم التامن مظاهر انحسإن 
مقابل التنافس في اواة ـوالمس ،روح الجماعيةــــالفردية في مقابل ال :تتبناها هذه التربية الحديثة مثل التي
هـ، 1412لاني،ـــ(الكي ةــولية المهنيؤ مقابل المسفي س ـــداع النفـوخ، مقابل العجرفةفي ع ــوالتواض ،فوقـــللت

ه المؤسسات ذتناقض في دور هالى ـإلبالضرورة التناقض في مفهوم القيم تؤدي  اوهذ)، 125-103ص
 . ، والجامعة، وغيرها من مؤسسات المجتمعجدـالأسرة والمجتمع والمس، التي تتمثل في ربويةــالت

 بقوله:  )المرجع السابق( الكيلانيوهذا ما أشار إليه 

 

 

 

 

 
فأي جيل سيتشكل  ،قيةــــلاربية الأخــــــــحال المؤسسات التربوية في تعاملها مع التهو فإذا كان هذا 

ق والكذب دستطيع التمييز بين الصيق! جيل لا ــــــــــلاتحتها؟ أليس هو خروج جيل متناقض الفكر والأخ
ربي ــــــال بعض الباحثين في عالمنا العــبالطبع قد يكون ح ذاــــــــــه. وبين ماله وما عليه ،نة والخيانةاوبين الأم

 قية في البحث العلمي. لاحد أسباب المشكلة الأخأو 

 

 

ا من حيث بعضً "ففي حين كانت المؤسسات الثلاث: الأسرة ودور العبادة والمجتمع تدعم بعضها 
المحتوى والأسلوب أصبحت اليوم تعطل عمل بعضها البعض وتتصادم مع بعضها البعض، إذ أن  

أو المجتمع عبر وسائل الإعلام المختلفة تتعارض مع ما   ،ا من القيم التي تقدمها المدرسةكثيرً 
يرت كذلك، ففي كما أن الغا�ت الرئيسية للتربية الأخلاقية تغ  ،أو دور العبادة ،تقدمه الأسرة

حين كانت للارتقاء بالعلاقات الدنيوية والنجاة في الآخرة أصبحت اليوم لإعداد الفرد في ميدان 
ا مما يسهم في النضج ذن في الوقت الحاضر هو أن كثيرً إالمنافسة المادية، فالتناقض القائم 

 ). 131-130الأخلاقي عند الإنسان يختلط بما يسهم في هدم  هذا النضج" (ص
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 السرقات العلمية:عقوبات ب ةالأسباب المتعلق .7.1
ي ليست ــظ في البحث العلمـة التي تلاحـــر الأخلاقيـــرها من الممارسات غيــقات العلمية وغير إن الس

ري ـــــال البشـــراكم رأس المــة بعملية تــلأ�ا متعلق ؛ةــــة ملموســـمادي اارً ـــثآبل  ؛طــوية فقــات معنـــانعكاسلها 
 رية التي يستند في تعليمها اليوم. ـــر البشــل من العناصـع في المستقبــة انتفاع المجتمـــــودرج

 هناكأن أو  ،ص عدم وجودو مية على وجه الخصلاربية والإســا يلاحظ في بعض الدول العإن م
يتم رادعة  عقوباتوعدم وجود  ،وق الإنتاج والإبداع الفكريــي لحماية حقــقصور في وجود تنظيم تشريع

كثرة السرقات العلمية في مجالات و وع ـشيرغم إنزالها على مرتكبي السرقات العلمية في البحث العلمي، 
تطالعنا بها وأن ما من مجالات الإبداع والانتاج الفكري، رها ــوغي ،والفني الأدبياج ـالبحث العلمي والإنت

ى ذلك، كما ـــلهو خير دليل علات ــبل والكتب حول هذه الممارس ؛ت اليومية والأسبوعيةلاالصحف والمج
 سبق الإشارة إلى ذلك.

و صعوبة وجود نصوص تشريعية ـقية هلاــــــــــزيد من انتشار مثل هذه الممارسات غير الأخـمما يإن 
ة، أو في ـــع أجنبيــراجـن مــرجمة مــخاصة عندما تكون السرقة عن طريقة الت، منظمة حيال هذه الممارسات

ارق ــــوذلك لأن الس ؛ميةلاأو الإخلال بالمنهجية العلمية الإس، ار المسروقةكـيق الجيد للأفـة عدم التوثـحال
ار لن كأو الأف ،ذه الكتبـــــــا منه أن أصحاب هدم على ذلك يقينً ــــــــــلممارسات يقاه ـــــــــذى هــأو القائم عل

  ).55، صمرجع سابقخضر، ا لمقاضاته (ا ولن يحضروا خصيصً يعلموا عنها شيئً 

تقف أمام من ة ـــرادععقـوبات أو  ،حـأو لوائ ،ريعات أو تنظيماتـد تشـــــــة إذا لم توجــذه الحالــوفي ه
 ،قـــوس والدين والخلـــــــوفي متناول كل ضعيفي النف ،لاً ـح سهـر سيصبــات فإن الأمـيقدم على تلك الممارس

ود ــــــدم وجـجة عــوذلك نتي ؛حث العلميـــــــــــــبرين في الــى أكتاف الآخــــن المتسلقين علـــــزي العقول مـوعاج
ول ـــريعات حــدت بعض التشــن وجإو  ،جينـــرين والمنتـــؤلاء المبدعين والمفكــــــــــه ن حقوقــع عــــن سيدافــم

إلا أ�ا تشريعات غير متكاملة وتحتاج إلى  ،ربيةــكرين والأدباء في بعض الدول العــوق المبدعين والمفــــحق
 إعادة نظر. 

 والإبداعية:ماية الحقوق الفكرية بحالأسباب المتعلقة . 8.1
في الوقت نفسه والكتّاب يحتاج  ،والباحثين والمؤلفين ،وق المبدعينـتشريعات لحماية حقوجود إن 

زة الدولة، كما يصبح ـــع أجهـق لها في جميـدى التطبيـويتابع م ،وقــذه الحقـة هـى حمايــز يتولاود جهـــإلى وج
ومباشرة الدعاوى القضائية نيابة عن  ،حيث تقصي الحقائقن ـــــوع مــــالمرجع الأول لأي قضية من هذا الن

ويدعم  ،لابد أن �خذ هذا الجهاز الصفة القانونيةو ، )56، صالمرجع السابق(خضر،  هؤلاء المبدعين
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حقوق وممتلكات جميع ا يحفظ من خلاله ا رقابيً زً اباعتباره جه ،ة وأجهزتها الأمنية والقضائيةــبسلطة الدول
يعد وفي الوقت نفسه ي من انتشار الإنتاج الفكري الهابط، ـــحماية للبحث العلم -اضً أي-ين، وـر الآخ
 د الحلول العملية لحل المشكلة الأخلاقية التي يعاني منها البحث العلمي. ـأح

 راكز الخدمات الطلابية التصوير ودور النشر:الأسباب المتعلقة بم. 9.1
ي قد تشجع ــالتتنبع من كو�ا إحدى الوسائل ن فكرة إنشاء مثل هذه المراكز والخدمات الطلابية إ

ز من خدمات في التصوير والطباعة ــلال ما تقدمه هذه المراكـــــعلى تطوير وبناء البحث العلمي، من خ
لباحثين على العطاء وعلى وإيصالها إلى أفراد المجتمع للاستفادة منها، وكذلك تشجيع ا ،ر الأبحاثــونش

ر وما قد تقدمه من دعم مالي للباحثين والمؤلفين في ـــدور النشأخصٌها المزيد من البحث والإثراء المعرفي، و 
أحد رى ـــــــــقد أصبحت هي الأخيجد أ�ا الخدمية واقع هذه المراكز المتأمل في ، في حين أن هذا الخصوص

ن ــز مــــذه المراكــحاب هــــلال ما يقوم به أصــــــن خــم؛ وذلك يـحث العلمــفي البة الأخلاقية ــلأزمأسباب ا
اد وتجهيز ـــــــــــديقومون بإعفهم ي، ــحث العلمـــالب رتزقة)بم(رف أصحابها ـــيعالتي ، ممارسات غير أخلاقية

بالإضافة إلى ، م وأهمية البحثــى حسب حجــــر علـــمقابل مبالغ مالية، والسع ــلبةوتقديمها للط ،البحوث
دون إذن من ف ــــــــداء على حقوق التأليــــــــــــــوالاعت ،أو كل الكتاب ،زاءـــــــــقيامهم بنسخ وتصوير لبعض أج

 أصحابها، مقابل مبالغ مالية أيضاً.

بل باحث  ؛دعـــومب ادــوجتميز ي مــث علمــاج باحــى إنتـــع علـات بالطبع لا تشجـالممارسإن هــذه 
مما يزيد من تفاقم  ؛بأخلاقيات وأصول البحث العلمي تكوين في الجانب العلمي والثقافي، مخلضعيف ال

 المشكلة الأخلاقية في البحث العلمي. 

 عوقات الباحث العلمي:الأسباب المتعلقة بم. 10.1
ومن الصعوبة حصرها  ،ومتشعبة متعددةربي ــي في الوطن العــث العلمـــإن المعوقات التي تواجه الباح

 : على النحو الآتيذكر أهمها نلكن س، و اجميعً 
 : معوقات الحصول على المعلوماتأولاً: 

 بالآتي:  ، بتصرف)130هـ، ص1404البسام، (وتتمثل هذه المعوقات كما يراها 
 قدم المراجع ومصادر المعلومات.  .1
 داد الكافية وفي زمن نشرها.ـالعلمية بالأع دم توفر المجلات والصحف والدور�تــع .2
 نظام الدوام في المكتبات وأثره في استعارة المراجع.  .3
 . اواقع المكتبات نفسها إدار�ً وتنظيميً  .4
 اصة المعنية في بعض الأبحاث في إعطاء المعلومات للباحث. ـــة والخــتردد المؤسسات العام .5
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أو استرجاع استمارة الاستبانة في بعض الأحيان وعلى  ،إهمال الاستجابة وعدم الرغبة في الرد .6
 وجه الخصوص في الأبحاث الميدانية. 

 عدم ثقة المؤسسات بجدوى البحث العلمي في حل مشكلات المجتمع.  .7
 ة:ـمعوقات إداريثانيًا: 

 لبةى وجه الخصوص طـــة المعقدة التي تواجه الباحث العلمي وعلـراءات الإداريـفي طول الإجتتمثل و 
 البحثأعداد خطة ، تعين المشرف الأكاديمي ،الدراسات العليا عند إعداد البحث مثل: تسجيل الرسالة

وغيرها من ، مناقشة الرسالة ،رارها من قبل الكليةــــــإق ،من قبل القسم التحكيم إقرارهامن قبل لجنة  إقرارها
ى أن يسلك ــــــــؤدي إلـالأمر الذي ي، العلمي ن الباحثـــى ضياع الوقت والجهد مــالإجراءات التي تؤدي إل

 له.  ينأو رسالته في الوقت والزمن المحدد ،ي يتسنى له أن يقدم بحثهـك  ؛ر أخلاقيةرق غيـالباحث ط

 : المعوقات الماديةثالثاً: 
يمكن  إجمالاً و  .بشكل عاممعوقات البحث العلمي ، مع ما يضاف إليها ةوهي متعددة ومتنوع
 : بالنقاط الآتية هـ)1404مرسي (بما ذكره رصد تلك المعوقات المادية 

 ضعف المرصود من الأموال للإنفاق على البحث العلمي. .1
  البحث العلمي لىركات والأثر�ء من الأفراد في الإنفاق عـعدم مشاركة المؤسسات الكبرى والش .2
 عدم الاهتمام الكافي بحضور العلماء والباحثين المؤتمرات والندوات العلمية.  .3
 التعقيدات البيروقراطية في مجال الإدارة.  .4
 عدم ملائمة جو البحث العلمي الذي يساعد على نمو العلماء.  .5
 كثرة الأعمال الإدارية والأعباء التدريسية على أعضاء هيئة التدريس.  .6
  في المجتمع. وضع العلماء والباحثين .7
 نظام الترقيات العلمية وسلبياته.  .8
 مشكلات النشر في البلاد العربية.  .9

ات التنفيذ بما يجري في الجامعات ــدم اهتمام جهــــوع ،طط التنميةـدم ربط البحوث العلمية بخــع .10
 ومراكز البحوث من تجارب وبحوث. 

 ).64-34ص( الافتقار إلى التعاون والتنسيق بين الأقطار العربية .11

لاقية في المجتمع ـــالأخ ةـــأسباب الأزمأن  ه)1415ــكار (ـــــــــــــبـوقد يــرى بعض الباحثين من أمثال 
 :الآتيةالأسباب في تكمن في بشكلها العام المسلم على وجه الخصوص 

http://www.alukah.net/


              

 

 سيف قاسم ثابت القادري دد. حمي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي والتعليم الجامعي المشكلة الأخلاقية في البحث العلم

   

 

66 

o حل  ة الذيـــوقلة الحيلة وضعف الإنتاج الحضاري عام ر والجهل والمرض والتشرذمــحالة الفق
انعكس ف، م ومنهجه القويملاالإس مي نتيجة البعد عن تعاليملاعلى بقاع العالم العربي والإس

ال الفصل بين و إذ لا يمكن بحال من الأح ،اا شديدً سلوك الفرد المسلم وفكره انعكاسً  لىذلك ع
ا القيم والأحوال المعيشية ووسائل كسب العيش والإنتاج والضغوط الاقتصادية التي يتعرض له

 الإنسان بما في ذلك الباحث والعالم وطالب العلم عموماً.
 
o ة ــــرب والثقافـم بالغــالمثقفين منه اخصوصً  ،د المسلمر الانبهار الكبير والعميق الذي أصاب الف

ر ـــــورها، من نشـة والقيم الغربية بمختلف صـــا لتلك الثقافروجً ـــح البعض منهم مـحتى أصب ،ربيةــــالغ
وذلك  ،ةــــرة على الطبيعــــة والسيطــــتهلاك والمتعـــالعلم والتقنية والتعليم والفاعلية والتنمية والاسقيم 

وكل ما يبني الشخصية الإسلامية ، رةـمقابل الضغط على قيم التدين والجهاد والإيثار وحب الآخ
 المستقلة.

 
o العربية والإسلامية لام في البلادــأصبحت الهم الأكبر لدى وسائل الإعحيث  ،القيم المادية ،

 ححتى أصب ،اد المجتمع بما فيهم العشيرة العلميةر واد الأعظم من أفـكر السـوسيطرتها على ف
راحة والرفاهية المزيفة ــووسائل ال ،ارات والأثاث والمباني والمصارف التجاريةـن العقـــالحديث ع

دوات والمؤتمرات ــــــــالن، كما أن اءاتـواللق كل حديث الساعة لدى المجالس والاجتماعاتــــتش
ار الواحد منا ــــــصى حد ــــإلالعلمية وما يتخللها من استراحات يدار فيها مثل هذه الهموم المادية 

روحية والإنسانية والخلقية أهمية لديه ـكل المطالب الــــتش فقـــط من ربي وحده ــرجل الغــيعتقد أن ال
وفق معايير مادية بحتة م ــلامية تتـــلشعوب الإسأفـــراد ا المعامــلات بينأغلب ت ار ــص. لقد !!

 ).بتصرف، 163-162(ص فيما بينهمرامة والحرية والعدل والمساواة ـــالكا عن معايير وبعيدً 

 الأسباب الذاتية  المطلب الثاني: 
 وزاتاوالتجت اتلك السلوكيأ�ا  يالعلمة في البحث ـــقيلاالذاتية للمشكلة الأخلأسباب با دويقص

 تي: لآتصنيفها إلى ايمكن التي و  غير الأخلاقيـــة الصـادرة عن الباحث نفسه أثنــاء بحثه ودراسته،

 ضعف الوازع الديني لدى الباحث العلمي:. 1.2
وى التدين ـــضعف مستى ــراجع في المقام الأول إليعند بعض الباحثين  ضعف المستوى الخلقيإن 

ي ــزء التطبيقي للشريعة الإسلامية والمتمثلة في سلوكيات الفرد ومواقفه التـــد الجـــالقيم الأخلاقية تعفلديهم، 
فإن القيم الأخلاقية ترتبط لــــــــــــــــــذلك و ، ي حددها الشارعــيجب أن تنسجم مع هذه القيم الإسلامية الت

 ىــلقوله تعالا ا لهذا الالتزام الديني، وذلك مصداقً كما تعد مؤشرً ،  لدى الفردوثيقاً بمستوى التدين  اارتباطً 
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نين ــــ، وكذلك ما أكدته أم المؤم)4سورة القلم: ( وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ  : عند وصفه رسول الله
  سبق تخرجه)()) القرآن  ي اللهــق نبــ((فإن خل بقولها: ي ــق النبلان أخـدما سئلت عـعن شة ــعائ

فكان الرحمة المهداة  ا بأوامر ونواهي خالقه ا وثيقً ذي ارتبط ارتباطً ــ، وخلقه الو حال النبي ـــفهذا ه
 والمعلم والمربي الأول. 

العلمي حث ـــــي والمشتغلين في البـــــث العلمـــــدى الباحـــدين لـتوى التــــن مس: إولــن القـــــيمك لذلـــكو 
ارة ــــــالملاحظ إن بعض الباحثين قد أصابهم الانبهار بالحضف قية،لاى قيمهم الأخــا علأو سلبً  ،يؤثر إيجاباً 

قليل لتأو ا ،ر لبعضهاـما بالتنكإ ،ا على قيمهم الأخلاقيةالأمر الذي  أنعكس سلبً  المادية والثقافية الغربية،
�ا إافة إلى عدم الفهم الصحيح للعقيدة الإسلامية المتكاملة من حيث ـأ�ا في الحياة العلمية، إضـــمن ش

 ن الفصل بين أحد هذه الأجزاء عند التعامل مع الواقع. ــولا يمك، لاق في آن واحدـعقيدة وتربية وأخ

 ،الةــأو ما يتعلق بالرس ،ةـــسواء ما يتعلق بالذات الإلهيالصحيحة، فاهيم العقيدة عن مالانحراف إن 
الأعمال تجاه الأفعال و ولية ــــــؤالمسي بروح ـالتحلو  دم الجديةـــعافة ــإض رة،ـــــأو الآخ ،درــو بالقضاء والقأ

رذائل ــالذلك كله  كان سببًا في حدوث هذه الأزمــــــــــــــــــــــة الأخلاقية، حيث حلت  ،يقوم بها الباحث يـالت
ش ــوة والغــــــــــــــــــــــرشـر بفعلها ولا يبالي بذلك، مثل أكل الربا والـمما جعل البعض يجاه"؛ مكان الفضائل

 ة هذه الرذائلــــن كثرة ممارسـدى البعض مـــاس لــى قل الإحســحت، ةــ، والخيانرـوق الغيـــذ حقــخأاق، و ـوالنف
وصل الثناء على فاعلها، حتى و بل  ؛راد المجتمع يقبل هذه الممارسات بدون عقابــــــح بعض أفــبحيث أصب

لاقية الإسلامية لتواكب هذه ــــــــــلامي إلى إيجاد مصطلحات تتنافى مع القيم الأخــــالأمر في المجتمع الإس
ظ (الإنسان ـــة الناس بلفـــدل على ألسنـــاستب ،ح)ـــي الصالــ لفظ (التقلاً ــــمث، فر الأخلاقيةــــالممارسات غي

  .) 9-38 /1،مرجع سابق(بكار،  "(الشاطر)لفظ استبدل بـ ،بن الحلال)اظ (ــولف ،الناجح)

، ردــوعدم مراقبة الف، ن الله ــــف مو وعدم الخ، ملاد عن تعاليم الإســن البعإ ول:ــالقالص وخ
الآخرة أدى دار ـــيحاسب عليها في الــي ســواله التــعماله وأقسواء طالب علم، أو حتى فرد غير متعلم، لأ

 وز�دة حدة مشكلته الأخلاقية. ،ى تلك الممارسات غير الأخلاقية في البحث العلميــإل

 انحسار مفهوم القدوة أو المثل الأعلى:. 2.2
دوة الحسنة والمثل ــد القــام، حيث تعــكل عــرة والبيئة العلمية المجتمع بشـــــــوذلك في كل من الأس

ربية بالقدوة ـــرز أهمية التــراج الأمة الصالحة المصلحة، كما تبــوإخ ،ربيةــــــق التائالأعلى من أهم وسائل وطر 
ن الأخلاق لا تكتسب إلا من خلال القدوة إحيث  لاقية،ــالقيم الأخالمبادئ و الحسنة أثرها في غرس 

لام القدوة الحسنة ـالإسى واقع معاش، ولهذا فقد أعطى ـوالمثل الأعلى الذي يجسد تلك القيم الأخلاقية إل
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ة ــدوة الحسنــالق ول ــي تتخذ من الرســزمة والتــلامية الملتـة الإســـاء الشخصيـــرفيعة في بنـلأهمية والمكانة الا
{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيِ رَسُولِ اللهَِّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَـرْجُو اللهََّ  :الىـوله تعـــلقا داقً ــــمص ،ى لهاــل الأعلــوالمث

  ).21(سورة الأحزاب: اوَالْيـَوْمَ الآْخِرَ وَذكََرَ اللهََّ كَثِيرً 

لال الاهتمام ـــــوذلك من خ، مرتبة وأهمية في الفلسفات التربوية احتلتكما أن التربية بالقدوة قد   
، فكل سلوك يمارسه المربي لبةى يحتذي به من قبل الطــودور المربي كمثل أعل، الوالدين كقدوة حسنة بدور

ا يجب عليهم إتباعه، لذلك وجب بل ومنهجً  ؛ا ومرغوباً ا محمودً يعد في نظرهم سلوكً طلبته يقع تحت أعين 
وأن يتجنب أن يخالف فعله قوله لأنه ،  وعملاً ولاً ـــــلاق الفاضلة قــعلى المربي أو المعلم أن يتخلق بالأخ

قدوة باعتباره المربي بصفة عامة ، و تاذ الجامعةــــسر ينطبق على أـــــهذا الأم -اأيضً -و، طلبتهمحل أنظار 
صباح نه المكما أوموجه ومرشد يريد لهم الصلاح والخير،  ومربي نه أب إ، طلبتهل يًاأخلاق اوذجً ـنمأو حسنة 

 ). 100، ص1990(قورة،  الناسوالإشعاع الذي يستضيء 

والقدرة على  ،وحب الوصول إلى الحقيقة ،والتأمل والصبر والمثابرةوالمطالعة إن غرس حب القراءة 
والتعاون مع  ،والتواضع ،والصدق والأمانة في نقل المعلومات ،وار البناء الهادف في حل المشكلاتــــــــــالح

ارات البحث ــومه، ةــلاقيات العلميــوغيرها من الأخ، رينـــوحفظ حقوق الآخ ،والعدل في القول ،الآخرين
ومثل أعلى يترجم هذه الأمور إلى واقع  ،ى مربي وقدوة حسنةــــإلفي المقــام الأول اج ـتحت، ولهــده وأصـــوقواع

ـطــب إنشائية خوما يتضمنه من مواعــظ و  ،دجينالتلقين أو التوب لا عن أسبعيدً ، طلبتهمعاش أمام 
محاضرة رد خطب ومواعظ و ــوحماسية قد لا تجـــد لها أذان صاغيـــة من قبل المتعلمين، فهي في نظرهم مج

  م.   ووجدا� همفكر ، فاقدة التأثير في ول والقاعاتـتسطر على جدران الفص

ى ر ات التربوية الأخــمية وفي المؤسسلادوة في الجامعات العربية والإسـواقع هذه القالمتأمل في إن 
وأصبحت القيم ، ولهـــأصبح عمل المربي يخالف ق، فقد ذا الدورـــعن ه ارافً ـــــد أن هناك انحــام يجــبشكل ع

 رات والندوات والفصول والقاعات والمؤتمرات،ــــرد في المحاضــــشعارات تمجرد ان ـــلاقية في بعض الأحيـــالأخ
 بقوله:  المرجع السابق)قورة (ده ــــوهذا ما يؤك

 

 

 

 

راف عن هذا ـا، أو بعض انحا خلقيً "وهنا اعترف بأنني أرى اليوم في الجامعات العربية انحرافً 

ولية  ؤ حمله المسأالمسلك ولكني من �حية أخرى لا أستطيع أن ألوم أستاذ الجامعة وحده و 

المقام الأول إلى الجامعة ن يرجع في ـأو بعضه أن حسن الظ ،كلها لأنني اعتقد أن كل ذلك

فهم في البداية لا يلقون بالا إلى تربية هذا  ،�اؤو نفسها والقائمين على أمرها والمديرين لش

ا بها، وهم بعد لا يمهدون أنفسهم في انتقاء من ينتقون لذلك الخلق فيمن يعدونه أستاذً 

رفات في ـتصذا وبعده يسهمون بكثير من الـعلى أساس من خلق العلماء، وهم قبل ه

 )  101 انحراف بعض أساتذة الجامعة عن خلق العلماء" (ص

 

http://www.alukah.net/


              

 

 سيف قاسم ثابت القادري دد. حمي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي والتعليم الجامعي المشكلة الأخلاقية في البحث العلم

   

 

69 

 

لامية، فأي باحث علمي متميز ومتحلي ــــربية والإسـالقدوة في جامعاتنا العع ـــــهو واقا هذفإذا كان 
في وله ــــوكيف له أن يتعامل مع البحث العلمي وأصفيها، يتربى سبأخلاقيات البحث العلمي سيخرج أو 

، مما يجعله أحد أهم أسباب لاقيات وأصول البحث العلميــــــل بأخــــنه بلا شك قد يخإع هذه القدوة، ـواق
  فيه.المشكلة الأخلاقية 

 سيطرت الاعتبارات الشخصية على علاقات البحث العلمي:. 3.2
المتعددة   عناصرهابوذلك  ،البحث العلمي الجيدول ـــــــــوأصروط ــــوعية العلمية من أهم شــتعد الموض

 العلميوغيــرها من أخلاقيات البحث  تواضع، وفاء بالعهد،و ر، ــصبو عدل، و ة، ــأمانو ق، دصمن كافة، 
ذه ــي بحيث توجه هـــين المشتغلين في البحث العلمـــــــــــوابط للعلاقات القائمة بــــــــــبذلك تعد أهم الض وهي

داع ـــــــــــــع على الإبـــــمما يشج، اون وحفظ حقوق الغير في المقام الأولـــــوالصلاح والتعو الخير ــــالعلاقات نح
 .المتـزنةكار وبناء الشخصية العلمية ـوالابت

واقع البحث العلمي وبالأخص جانب العلاقات السائدة بين القائمين عليه والمشتغلين فالمتأمل في 
ن إوعية العلمية، حيث ــالمنافية للموضوالسلوكيات غير الأخلاقية فيه يجد أن هناك العديد من الممارسات 

، ت والمجاملات والنفوذوالقرابا، ر والتزكياتـر الخواطــالاعتبارات الشخصية والمصالح والمنافع المتبادلة وجب
القيم الأخلاقية والمستوى العلمي ا على ر سلبً ــقد طغت على هذه العلاقات، مما أثوغيرها من الممارسات 

تلك الممارسات والسلوكيات غيـــر ، حيث تبرز بشكل عامأخلاقيات البحث العلمي للطلبة والدراسين، و 
ر ــماجستي نة مـمعيائل الجارسـى الـــاف علــــــــــــــــــــــــــر  الإشفي ةالمتبعة ـلشخصيافي العلاقات قية واضحة لاالأخ
وتزكيات،  رـــــــــــــــــــــــــخواطجبر ملات و امج نوما يتخللها م، في الدراسات العلياــلبة ول طــوكيفية قب ،وراهـــودكت

 ةـة المناقشداستعجال م -اأيضً -و دون أي مبرر علمي،من ة الإشراف داختصار مى ذلك كله ــأضف إل
دون من  من مجاملات ومجادلات أثناء المناقشة وتحويلها إلى صف الباحث أحيا�ً  -اـ ــــًأيض-وما يتخللها 

 .أو أقدمية في القسم ،أو نفوذ ،ةالمشرف ذو وجاه لأنأي مبرر ليس إلا 

الإيجابية في إجراء البحث  تدخل "المشرف في العمل البحثي إلى حد المساعدةأضف إلى ذلك كله 
ولة بالجامعة ـــدى الجهات المسئـــي لــة بالسعـد المناقشــــوفي تحديد موع، راف والتوجيهــــــدود الإشـــــوتعدي ح

ن ـــــرف عــع المشــــة ذاتها حين يدافــــوفي المناقش، د المناقشةـــــل تشكيل لجنة الحكم وتحديد موعــمن أج
، )49صمرجع سابق،  (خضر، س غير علمية أو موضوعية"ــعلى أسا ومستميتً ا عاَ شديدً تلميذه دفا

 ،دير للطالب الباحثــــديد التقـــاء لجنة التحكيم في تحـــرفين على أعضـــــض المشـــل بعــن قبـذلك التأثير موك
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نة الطالب الباحث الاجتماعية أو الوظيفية وحصولهم على امتيازات قد تختلف عن زملائهم اـكـأو تأثير م
 الباحثين في نفس القسم والمستوى. 

 ضعف التكوين العلمي والثقافي لدى الباحث العلمي:. 4.2
ى حب ـــوروح تواقة إل ،وأصالة فكرية عميقة ،ن وجود باحث علمي متميز يتمتع بعقلية إبداعيةإ

ن هذه السمات والشروط لا تتوافر أول إلى الحقيقة هو من شروط البحث العلمي الجيد، و ـــالبحث والوص
عداد لإن ابإ كن القولا يمولذ، مهار�ً ا و ا وأخلاقيً ا وثقافيً ا علميً عد إعدادً أد ـإلا إذا كان الباحث ق

-يحتاج ر ــإن الأمبل  ؛زنة والمبدعةلبناء شخصيته المت اـــون كـــافيً لا يكقد لباحث لالأكاديمي العلمي 
العلم في شتى حقول  ،رفة والاطلاع على كل ما هو جديد ومفيدـحب المعف، داد ثقافيـــــــــعإى ـــــإل -أيضًا

تعد من ، أو ما تقدمه الجامعات والكليات العلمية ،وعدم الاعتماد على المقررات الدراسية فقط ،رفةــالمعو 
 رها من الباحث العلمي المتميز.ــي يجب توافـــــات التـلسما

ذه الجامعات يفتقرون ـــريجي هــــوص أن خـــه الخصــى وجـــربية علـض المجتمعات العــلملاحظ في بعإن ا
والتقنية في ورة المعلوماتية ــومتابعة ما تقدمه الث ،ديدـــو جـــــلاع على كل ما هــــوحب الاط ـى الثقافةــــــإل

استوعبها  هذه الجامعات بالمعلومات التيرج من ـــــــــــــــمن يتخفة، حيث يكتف ر ى مجالات العلوم والمعـــشت
لة مع ـارف متكامــــوم والمعـــــة المطاف، مع أن العلــــارها �ايـــواعتب، ال تخصصه فقطـــفي مجوحصل عليها 

 .خرلآبعضها البعض ويخدم كل منها ا

 بقوله:  )مرجع سابق( خضروهذا ما أشار إليه 

 

 

 

 

 

يبحثون  ولا ،عربية لا يقرؤونـــاتذة في جامعاتنا الـــــــــــدد الأكبر من الأســـن العبإول ـــكما يمكن الق  
�اية المطاف، وهذا بالطبع يؤثر على شخصية الباحث وعقليته في  ى الدكتوراهــــول علــويعتبرون الحص

لال ــــا في الإخمما قد يجعل ذلك سببً  ؛ات العليا ومهارات البحث وأصوله وقواعدهـاستيعاب طبيعة الدراس

إلى مشكلة أو ظاهرة عامة في بعض المجتمعات العربية وهي  "هذا وقد يرجع الافتقار إلى الثقافة

 بأمور كثيرة مشغولاً  ــــــحمشكلة عدم الميل إلى القراءة، فإنسان هذا العصر في عالمنا العربي أصب

  غاية لا وسيلة حتى تغيرت نظرته إلى القراءة والتحصيل العلمي أحيا�ً وأصبح المال بالنسبة له 

ا من ورائه، ويرجع روري إذ لا طائل مباشرً ــــــــوأضحى ينظر إلى هذا النشاط على أنه غير ض

رى منها: محتوى ما تقدمه وسائل الإعلام إلى الإنسان ـــــــالافتقار إلى الثقافة إلى أسباب عدة أخ

اكتفاء بمجرد تلقين - وانب الثقافيةـــــعدم العناية عند وضع السياسات التعليمية بالجالعربي و 

 ).47المعلومات والحقائق" (ص
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الباحث لتغطية ي قد يلجأ إليها ـــة التـــلاقيـــــر ألأخـــات غيـلال الممارســـلاقيات البحث العلمي من خــــــبأخ
كلة البحث وجوانبها ــــــــى السيطرة والاستيعاب لمشــدم قدرته علـوع، في الجانب الثقافي له حص الواضـــالنق

 بقوله: )1980زكر� (وهذا ما يؤكده 

 

 

 

يختلف عن مستوى ودرجة نظيره في  ي للباحث فإنه قد لاــــأما على المستوى أو الجانب العلم
ات العليا والباحثين ــر بالضعف، فالبعض من طلاب الدراســــــو الأخــــــــالجانب الثقافي، حيث أصيب ه

ض منـهم لا يجـيد ــول وقواعد البحث العلمي المتعارف عليـها في هذا الـمجال، كـما أن البـعـــــــــــــيجهلون أص
ن إف -اأيضً -والتقصي عن الحقائق وحل المشكلات باستخدام المنهج العلمي المنظم،  ،حثـــمهـارات الب

ذلك كله ى ـإل، أضف ر منهم يعاني من قصور معرفي في مجال تخصصه الذي ينتمي إليهــــخلآالبعض ا
اك ــفهن ،ربيةـــــــم الجامعات العـــداف وطبيعة الدراسات العليا لدى بعض الباحثين في معظــــــوح أهـــعدم وض

 ادافً ـــــــــــــــــعد أهتل ذلك ـرغم أن كوين المهني، والتدريب المهاري، ــــين الوظيفة البحثية والتكـــــلاف بـــــخ
، مرجع سابق(عبد الموجود،  ا لكل طالبوبنفس الدرجة أهدافً جميعها  إن لم تكنات العليا، و ـللدراس

 .)263-262ص

الجانب العلمي للباحث قد يكون لها أسباب في ضعف ر الـاهــمظتجــدر الإشــارة هنا إلى أن و 
ة وكل من يسند ــــدريس بالجامعـــــو هيئة التــــر العلمية عند اختيار عضــرى منها: ضعف المعاييـــــــأخ متعددة

ي أن ــــي ينبغــــــمية الدقيقة التـن المعايير العلإيث ـــ، حينــأم باحث ،كانوالبة  ربية وتنشئة الأجيال طــــــــهم تــــإلي
ي على ـــتاذ الجامعــــربية، فالأســــــــابها العطب في الجامعات العـــد اختيارهم قد أصـــار عنــــذ في الاعتبــــتؤخ

وهذه الصفات  ، د اختيارهـــر إليها بعين الاعتبار عنـــــر فيه صفات يجب النظــــــوجه الخصوص يجب أن تتوف
 تي: لآبا )مرجع سابققورة (كما يلخصها 

ولا تغيب عنه ، م بهــــــــــــون في مجاله الخاص عالما فيما يعلــــــــــأن يك : كفاية علمية، بمعنىالصفة الأولى •
 ور العلمي المتنامي.ــز عن ملاحقة التطــشاردة ولا واردة، كما لا يعج

ول أن ــؤ ا بحيث يبصر طلابه بعلمه وبما هو مسون بصيرً ـــــــــــــــــــــأن يك ىـكفاية فنية، بمعن:  الصفة الثانية •
ولا  لعلمية ومسايرة ركب الحياة المتطور الذي يزدادايبصرهم فيه، بحيث يستطيعون مواجهة التحد�ت 

 .اا بعد يومً شك تطوراً يومً 

ؤلاء المتخصصين محدودي الأفق هم في ــــــ"ومما يزيد من فداحة المشكلة أن أمثال ه

ة ـــــــغيرهم يتحدثون فيما بينهم لغتهم الغامضة الخاص الأغلب أ�س مترفعون عن

هم مع أ�م لو خرجوا  داـا على كل من عويتصورون أن تخصصهم فيها يكسبهم امتيازً 

 .)327ا أمام الغير" (صلأصبحوا مكشوفين تمامً  ؛عن ميدا�م الأصلي قليلاً 
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ويثري به ، ا بما ينبغي للعالم بحق أن يتخلق بهون متخلقً ــــــــــــــــأن يك خلق العلماء، بمعنى الصفة الثالثة: •
 سلوكه، كما تزينه وتباركه المعرفة وسعة الأفق.

 .)96(صن الباحث من الأداء اللغوي السليم بها ــر ما يمكدربية بقـإلمام اللغة الع الصفة الرابعة: •

 ،و هيئه التدريســــــــــــــــــــي يجب توافرها في عضـالصفات والمعايير التذه ــر من هــــــــــــــــــء ما ذكـــــــو ض فيو 
ومقارنتها مع واقعنا العلمي والتربوي  راج باحثين متميزينـولية إخؤ حمل مستيــذ الجامعي الذي ساأو الأست

ر الذي أدى ربية، الأمـــر الضعف قد أصاب هذه الصفات لبعض أساتذتنا في الجامعات العـن مظاهأنجد 
د علي هذا الواقع ما ــــــومن الشواهنه إحيث  لي ذلك الضعف في التكوين العلمي للباحث العلمي،إ

يلاحظ في بعض الجامعات العربية من إسناد مهمة تدريس بعض المقررات الدراسية في مرحلة الدراسات 
ة لتناول مثل هذه ـــــــــــالخبرة العلمية الكافيصهم بلا شك ـأو حملة الماجستير الذين ينق ،العليا إلى المعدين

ى أستاذ جامعي مبتدئ وقد يكون في بداية التحاقه في ـــــراف قد تسند إلـــــــــــالمقررات، كما أن مهمة الإش
 سلك التدريس.

من غير تخصصاتهم  تدريس مقرراتفي اتذة ـــبعض الأسمهمة التدريس لف إلى ذلك إسناد ـــــــــأض
اتذة غير ـــــــى أســـي قد تسند إلـالت ،لقة البحث)ح( دم الاهتمام بمادة البحثــــ، وكذلك عومجالهم العلمــي

اتذة أكفاء هي ــى أســـــن الاهتمام بمادة المكتبة والبحث وإسنادها إلإيث ـــأكفاء وغير مؤهلين لذلك، ح
وتحمل المشاق  ،لمي والاعتماد على النفس والجهدريق الصحيح في إقناع الطلاب بأهمية البحث العــــالط

أو يشوبه القصور  ،رـــر غير متوفـــــــن للأسف الشديد فإن هذا الأمــولك ،ى الحقيقةـــــفي سبيل الوصول إل
 ).7هـ، ص1421(باجودة، والضعف في معظم الجامعات العربية

الاهتمام من قبل بعض الأساتذة بالأبحاث عدم البائس ذا الواقع ـــذه الشواهد علي هـكذلك من ه
ن إحيث ، وصــــــــيكلف بها الطلاب والباحثون من طلبة الدراسات العليا على وجه الخص يـوالتقارير الت
تأجرين لذلك، ــــخاص مســن قبل أشــزة مـــؤلاء الطلاب يحصلون على الأبحاث والتقارير جاههالبعض من 

(وهو وار الجامعات ـــارج أســز التصوير المنتشرة خــــة ومراكـدمات الطلابيــــكاتب الخــــى مـــــأو الاعتماد عل
ولا علم بما  ،دهـــــــدون جمن حيث تقدم هذه الأبحاث والتقارير جاهزة ، ما يعرف بتجار كتابة الأبحاث)

بالفعل هذه الأبحاث والتقارير هي ام بما فيها وما إذا كان ــى أساتذتهم الذين لا يعيرون أي اهتمــــفيها إل
  )1(. من جهد وفكر أصحابها الطلاب أولاً 

                                                            
"مكتبـات هــ ، تحـت عنـوان 1420لسـنة )، 11395العـد ( لمزيد مـن التفصـيل والتحقيـق حـول هـذا الموضـوع يراجـع: جريـدة المدينـة، - )1(

 ."لإعداد البحوث الجامعية للطلاب من الباطن
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ولين ــــــؤ رة الغش في الجامعات ومثل ذلك في المدارس، وعدم قيام المســـى انتشار ظاهــافة إلــبالإض
ددة ـــاب المتعـــذه الأسبــل هـــر الذي يجعـــــار هذه الظاهرة، الأمــن انتشــد مـــــراءات رادعة للحـــوالتربويين بإج

ر ــــي، كما تؤثـث العلمـــدى الباحـــي والاجتماعي لــوين العلمــــف التكــرة في ضعـــؤثــل مـــــوانب عوامـــالج
 ه على التعامل مع المنهج العلمي المنظم. ـــــاراته البحثية وقدرتـــــى مهــــعل

 والأكاديمي: واقع الإشراف والإرشاد العلمي. 5.2
من خلال  ،ي يعتمد عليها عمل الباحث العلميـالأكاديمي من الركائز التوالمشرف يعد الإشراف 

وذلك ، ربوي كقدوة حسنةـــــدوره الت -اأيضً -ح ومشورة، وــــما يقدمه المشرف الأكاديمي من توجيه ونص
دوره في إكسابهم بعض  -اأيضً -الباحثين، و لبةراف على الطــولية الإشؤ تلامه مســـمن اللحظة الأولى لاس

 ،داد موضوع الدراسةـــــــــــــــــــــــــــــوتذليل العقبات التي قد تواجههم عند قيامهم باختيار وإع ،المهارات البحثية
ل ى قدر كبير من تحمل المسؤولية والأمانة حياـــي علـــون المشرف الأكاديمـيجب أن يك لذلــكو ؛ أو البحث

 ورحب الصدر في تقبل الآراء  وفعلاً راف عليهم ليكون قدوة في سلوكه وتصرفاته قولاً ــمن أوكل إليه الإش
بما فيها والباحثون  لبةالطاءه ق وإخلاص لكل ما يقدم ويقدمه أبنـــــــــــــــــــــــــدا بكل صا ومتابعً ا وموجهً ورقيبً 
نبهم مواطن الزلل يجو  ،وله وقواعده السليمةـــــحث وأصــــالبويكسبهم مهارات ، يملاقيات البحث العلـأخ

 والخطاء الذي قد يعتري طريقتهم العلمية. 

راف الأكاديمي في جامعاتنا العربية يجد أن هناك العديد من التناقضات ـــــواقع الأشالمتأمل في إن 
فيعاملهم بلغة متعالية  ،م الباحثينرفين من أصابهم الاستعلاء على طلابهــبعض المشفبين القول والعمل، 

ي ــث فيلجأ إلــــالطالب الباحأو  ،الــدراسلدى والـــرهبة وف ـــــرس عامل الخــى غــــمما يؤدي إل ؛ومتعجرفة
من أجل ذلك كله  ؛لهو ي وأصـلاقية والمنافية للعمل البحثي العلمــــــــــــوالممارسات غير الأخ، النفاق والتملق

 .الاستمرار مع هذا المشرف

المتابعة  وعدم ،التسيبعـــدم الاهتمام و قد أصابهم رفين الأكاديميين ـمن المشالآخر البعض و 
ن ـــونقص م ،ةـــــمما يجعل الطالب الباحث في دوام ؛وعدم التركيز في التوجيه والإرشاد ،للطلاب الباحثين

 ،أو �تي بمعلومات غير واقعية ،القدرة على مواصلة البحث العلميدم ــــــــــوع ،وقد يصاب بالعجز، الخبرة
ى تلك الممارسات التي يقوم بها بعض المشرفين ــــهذا بالإضافة إل ول البحث وقواعده،ــــأو إخلال بأص

  .والتأثير السلبي على لجنة الحكم ،الأكاديميين أثناء عملية مناقشة الرسائل

 ورــــيظهر ذلك القصحيـــث ابه الضعف والخلل، ــــر قد أصــــخلآفهو ا ي:ـاد العلمـــما واقع الإرشأ
وث العلمية ـــومراكز البح ،لمعلومات داخل الجامعةاد ـــد رصــــــــكة قواعــــر شبــــدم توفــفي عوالخلل والضعف 
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، از البحثـــــالمنشودة والمناسبة لإنجرفة ـــــي والمعـق التفاعل الحقيقي بين الباحث العلمـــــي من شأ�ا خلـالت
يوجزها ، التي والخدمات على مجموعة من الجهودالعلمي اد ـــــــــا الإرشذينطوي هحيث إن من المفترض أن 

 :  لآتيبا هـ)1408( مصطفي
ذه ــــــــــــــــــــــومتابعة أنماط التعبير في ه ،لامية الحقيقية للباحثينـــــــمحاولة التعرف على الحاجات الإع .1

 . خرلآر بها بحوثهم والتحول في اهتماماتهم الموضوعية بين الحين واـل التي تمـا للمراحات تبعً ـالحاج
المتوفرة وكيفية الاستفادة ات ـالمعلومأنظمة تخدام ـــانب المتعلقة باسو ورة للباحثين في الجـتقديم المش .2

 من المعلومات التي يتم الحصول عليها. 
والمؤسسات حين  ،كالأشخاص  ،تادر الخارجية المناسبة للمعلومصاالم ىـالة المستفيدين إلـــــــإح .3

 تدعو الضرورة إلى أيجاد اتصال مباشر بينهم وبين هذه المصادر 
يحتاج إليها الباحثون  تيوالمعالجة الآلية ال ئية في عمليات التحليل الإحصاــتوفير المساعدة اللازم .4

  ).106(صداد الدراسات المختلفة ـــوإع ،راء التجاربــثناء إجأفي  ينوالدارس

ا، حيث مهمً ا د المعلومات من قبل الجامعة يعد أمرً ـد رصــــــقواعو ز ــــإنشاء مراكن وبناء على ذلك فإ
وتوجيهه  ،داد البحثـــــــــــــــــــــالحصول على المعلومات الكافية لإعفي ا مً و الب العلم عمــــاعد الباحث وطـيس

كي يغطي   ؛وغير أخلاقية ،ا غير سليمةرقً ــــط لا يضطر إلى أن يسلك والسليمة، وحتىالوجهة الصحيحة 
أو البحث  ،له في إعداد الرسالةة المحددتمض الفترة وحتى لا  ؛ز والقصور في حصوله على المعلوماتــالعج

 في غير طائل. 

د ـالمراصالمراكز و ر مثل هذه ــأن توفيدل على ربية ـــالجامعات العحث العلمي في بعض ــواقع البلكن 
 لبةاد للطـــــات الإرشـــــور والنقص في إمكانياته وخدمــابه القصـقد أص أو، د المعلومات غير متوفرــــــــوقواع

 البحــــثــة لإنجـاز واللازمـ ،الكافيةت ال على المعلومو عوبة الحصــصى ـوالباحثين، وهو الأمر الذي يؤدي إل
  من قبل هذا الباحث العلمي.الانحرافات والممارسات غير الأخلاقية تلك إلى حدوث ذلك ؤدي ــي مما

ا في عدد ما يلاحظ حاليً ، ربيةــد العلمي في جامعاتنا العالإرشغير الإيجابي لوما يؤكد هذا الواقع 
المفتوحة، أو التعليم عن بعد، والتي تعرف  لجامعيةاة ـــــــــــــر برامج الدراسـتطويالتي تعمل على من الدول 

ديثة ـــــد المعلومات الحــــــز ومراصـــى مراكـــعل، التي تعتمد  (Electronic University)الإلكترونية لجامعاتبا
 (Washington Post)  ركات في صحيفة واشنطن بوستــدى الشــــــإحأعلنت ا ديثً فحوالحاسبات الآلية، 

عبر خطوط الهاتف إلى مالكي الحاسبات المصغرة، وتوقعت الشركة أن  اا مختلفً ) مساقً 500أ�ا ستقدم (
وأن يتحول البر�مج إلى أكبر مؤسسة  ،ي مليون طالب خلال خمس سنواتـى هذا البر�مج حوالــينضم إل

  تجاهلااذا ــــــــدأت تسير في هـــبي ـالجامعات الت تعليمية خاصة في الولا�ت المتحدة الأمريكية، وهناك بعض
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  (Unix)بـــــام الحاســــر نظــــدم مساقات عبــي تقـــفي ولاية فلوريدا الأمريكية الت  (Nova)كجامعة نوفا

=).88، صمرجع سابق (مصطفى، ة الدكتوراهــــى درجـــول علـى الحصـــــتؤدي إل

 المبحث الثاني

>الأخلاقية على البحث العلمي ثار المشكلةآ

لة الأخـــــلاقية علــــى البحث العلمي قد يحتاج إلى بحث مستقل، وذلك كثار المشآإن مناقشة قضية 
ل هذه الآثار فيما بينها، ولذلك فإن الباحث سيحاول قدر المستطاع أن يبرز هذه ــــــــــا لتعقد وتداخنظرً 

 الآثار في شكل نقاط رئيسة على النحو الآتي: 

  :قلة الإنتاجية العلميةالمطلب الأول: 
 ا وعامــــلاً ا مهمً إن توفر المناخ المناسب وخاصـة الجانب السلوكي القيمي في البحث العلمي يعد أمرً 

ا للإنتاجــــية العلمية مـــن قبل الباحثــــين والمشتغـــلين في البــــحث العلمـــي، وهذا بعكـــس الحال عنـــدما محفـــزً 
ول وقواعد ــــــــــــــوإخلال بأص ،افات الســلوكية والممارســات غير الأخلاقية، من سرقات علميةر تنتشـــر الانح

ـــر تؤدي ــــــتلك المظاه إن ك الانحـرافات والتجاوزات غير الأخـــــلاقية، حيثالبحث العلمي، وغيرها من تل
أ�م متسلقين علــــى أكتاف وجهود  ،ن وصفهمـــــــــــــــــإلـى ظهور فئة في مجال البحث العلمي أقل ما يمك

خـــــر من المبدعـــين والمنتجين، مما الآخرين، الأمر الذي يقابله حــــالة مــــن الضياع والغبن لحقوق الطـــرف الآ
 يشعـــــرهم بالإحبــــاط وقلة النشاط البحثي، وخاصـة في حالة  عدم وجود جهاز رقابي لحماية حقوقهم.

 بقوله:  مرسي (مرجع سابق)وهذا ما يؤكده     

 

 

 

 

 

نستنتج أن هناك عوامـــل وأسباب أخــــرى إلى جانب المعـــوقات المادية قد تؤدي إلى قلة ومن هنا 
 ها ولا شك المشكلة الأخلاقية في البحث العلمي وآثارها عليه.ومن ،الإنتاجية العلمية في الوطن العربي

حـين قال بأن إنتاجية العلماء العــــــرب عام  "ولا أريد أن نقلب المواجــــــع ونفعل كما فعل زحـــــلان
% من إنتاج علماء إســرائيل على الرغم من الفرق الهائل بيننا وبين 40م كانت تمثل 1976

إذا كانت إنتاجية العلماء العـــــرب … إســــــرائيل في القـــوى البشرية وفي التمويل المادي والفنـــــي 
الـــذي لا يحتاج إلى تعليق وبسبب ظــــــروف يعلمها معظمنا من معوقات منخفضة بهــــذا الشـــكل 

من أهمها الأزمة الأخلاقية) عامة فهل اختلف أداء  ث العلمي في الوطن العربي (التيحتعترض البـ
العلماء العاملين في منطقة الخليج العــربي ولو على الأقل بسبب ارتفاع دخولهم ويسر أعمالهم 

ا بسبب سهولة ولو إلى حد ما؟ وأيضً …الطلاب لديهم وتوفر المكتبات والمعامل وقلة أعداد 
 .)99-98؟" (ص…الحصول على مطالب الحياة في الإقليم
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بقوله: "وفي إحصائية مخجلة قامت  (مرجع سابق) بــــــكار -اأيض ـً-ـده ــــــــــــــــالواقع يؤكــكما أن هذا 
تبين أن عدد  ،لتقارن بين أعــداد العلماء الناشرين العرب وبين العلماء الناشرين اليهود في فلسطين المحتلة

 العلماء العرب كان في سنوات متعددة على النحو الآتي: 
 العلماء الناشرين من العرب:عدد نسبة  •

 م1983 م1977 م1967 السنة

 2616 1348 465 العدد
 أما بالنسبة لعدد العلماء الناشرين من اليهود فكانت:         •

 م1983 م1977 م1967 السنة

 4661 3284 1125 العدد

وهذا يعني أن العلماء العـــــــرب الناشــــــرين لا يشكلون سـوى نصف العلماء الناشرين اليــــهود مع أن 
  بتصرف).، 92-91(ص%) من ســكان الوطــــن العـربي 1.5( نسبة اليـــــهود في فلسطين لا تتجاوز

  :الإخلال بالضوابط والأخلاقيات العلميةالمطلب الثاني: 
إن الحفاظ على ضوابط السلوك والأخلاقيات العلمية يحتاج إلـــى أن يتوفر للباحث العلمي الجـو 

ا على هذه القيم، لـــذا فإن التساهــل مع وكذلك المجتمع الخالي من العوامل المؤثرة سلبً  المناسبين،والمناخ 
لمي وأصوله وقواعده فينسبون أولئك المنحرفين ممن يسرقون، أو يتحايلون على أخلاقيات البـحث الع

رورة إلى ترغيب وتحفيز الباحثين المبتدئين، ومن ــــــــــــهذه الأعمال إلــى أنفسهم دون أي مبرر، يـؤدي بالض
، (خضرفي الوازع الديني على الإخلال بالمسؤولية الأخــلاقية في البحث العلمي  وخلللديهم ضعف 

 ةالدرج لىول عل الحصن من أجو يك لوكهم قدسلانحراف في ا اذأن ه، و )58-57مرجع سابق، ص
ـؤولية الأخــلاقية للبحث العلمي وسمعة الجامعة ول على المال على حساب المسصأو الح قيةالعلمية، أو التر 

 ومكانتها. 

  :هجرة الكفاءات العربية والإسلامية إلى الخارجالمطلب الثالث: 
ي، حيث اع في البـــــيئة العلمية في مجتمع ما، وأخصــــــها إذا كان في الجانب الأخلاقإن تردي الأوضــ

يؤدي إلـــــى ضياع حقوق الباحثين والمبدعين، مما يشعرهم بالغربة في بلادهم، وكذلك عــدم الإحساس 
 يات العلمية في بعض الأحيان،بالأمــان وحــرية الفكـــر والإبداع، بالإضافة إلـــى حــرما�م من بعض التـــرق

 عدم وجود حوافز مغرية وتشريعات لحماية هذه الكفاءات العربية والحفاظ عليها. خاصة في ظل 
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ا عن أحوال إن تــردي هـذه الأوضــاع من شأنه أن يؤدي بهؤلاء العلماء إلــــى الهجــــرة إلــى الخارج بحثً 
والمعنوية، وتشجعهم على الإبـــــداع والإنتاج والابتـــــكار في وبيئات علمية تحفظ وتحمي حقوقهم المادية 

ظـــــل الضــــوابط السـلوكية والعلمية في هذه البيئات العلمية، وهذا يعد خسارة كبيرة في رأس المال البشري 
ال الاستعمار المقنع كأشا من  جديدً لاً كلامي، كما يعد شـــــــــــــــــــــــوالمادي يصاب بها العالم العربي والإس

لاحتكار التكنولوجيا والمعرفة والمعلوماتية للسيطرة على الدول النامية ومنع تطورها وترسيخ مبدأ التبعية 
وعـدم الاســـــتقلال النفسي، وكذلك التحكم في اســـــتخدام التكنولوجيا عــن طــــريق الخبراء المشـــرفين على 

(بوبطانة،  راً لعدم توافر الخبراء المحلّين، حيث إنه قد تم تهجيرهمــــــولوجيا، نظنقل واستخدام وتشغيل التكن
ـرفة مدى ونسبة هجرة العقول لمعر الجدول الآتي لة ينظككي تتضح أبعاد المشو . )197مرجع سابق، ص

 العربية إلى الولا�ت المتحدة فقط.

 )1( م1969-1962العربية إلى الولا�ت المتحدة خلال الأعوام هجرة العقول جدول 

علوم  علوم طبيعية مهندسون فنيون الأقطار
 اجتماعية

المجموع  مجموع الفنيين ممرضات أطباء
 العام

 8191 1869 97 169 20 95 277 1211 لبنان

 الأردن
886 117 47 11 27 42 1130 9548 

 العراق
794 165 67 4 45 13 1088 4192 

 سور�
463 129 30 5 43 13 683 2406 

 مصر
2716 570 240 46 247 25 3844 9315 

 المغرب
2716 570 240 46 247 25 3844 9316 

 تونس 
139 4 6 2 13 2 166 497 

 الجزائر
113 10 2 1 6 1 133 981 

 المجموع
6560 1294 492 103 581 202 9232 

بما فيه علماء 
 فلسطين

37603 
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 بقوله:  مرسي (مرجع سابق)في هذا يشير و 

"إن الدول النامية تعيش حالة خطيرة مــن اسـتنزاف قواها البشـــــرية تلك القوى المطلوبة 
لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في بلادها، إن هذه الخسارة لا تتضمن فقط 

القيادات الفكرية التي لا يمكن خسارة الخبرة الفنية والتكتيكية ولكنها تشتمل على خسارة 
الاستغناء عنها في مجالات الابتكار وعمليات التحديث الاقتصادي، إن الصـــورة تسير من 
سيئ إلى أسوأ وبشـــكل ثابت الاســـتمرار حيث إن انتقال القوى العاملة ذات المستوى 

 ).99-98حجماً" (ص ا إلى الدول المتقدمة يزداد كثافة ويعظمالرفيع من الدول الأقل نموً 

من تخلف  ن العربيـــــــــــــــــــــــــــمؤسسات التعليم العالي في الوطذلك كله ما تعانيه كثير من إلى  ضفأ
ة في الترقيات بين فئات ــــــــــــغير الأكاديمي سوالأس ،م مرونتهاد"والمتمثل في بيروقراطية الإدارة، وعوتقليدية 

دم إعطاء فرص ـــــــــــــــــــــــالشؤون الأكاديمية، وعلى سيطـرة أعضاء هيئة التدريس القدامى عالهيئة التدريسية، و 
مرجع سابق،  (بوبطانة،رارات للعلماء وأعضاء هيئة التدريس حديثي التخـــرج" ــــــــــــالمشاركة في اتخاذ الق

وامل طاردة للكفاءات ـــــــــــــــــــالعلمية تشكل عـلاقية في البيئة ـــــــكل هذه الممارسات غير الأخ  ،)212ص
 والأدمغة العربية إلى الخارج. 

   :اضطراب منهجية التفكيرالمطلب الرابع: 
داف البحث العلمي هو إثراء المعرفة وتأصيلها في فكر الإنسان ــــــمعلوم أن من أهم أهــإن مما هو 

والبراهين، وبالتالي يتم من خـلالها تشكيل الشخصية وذلك وفق أسس وحقائق علمية مؤكدة بالحجج 
العلمية المتـزنة والقادرة على الإبداع والابتكار والتحليل، والمتصفة بالصفات الأخــــلاقية الفاضلة القادرة 

، وهذا )69-68(بكار، مرجع سابق، ص علــى التعامل مع المنهج العلمي المنظم في حل المشــــكلات
  من خلال ثبات الضبط في سلوكيات البحث العلمي وسلامة أصوله وقواعده. لا يتوفــر إلا

وبعكس الحال في حــالة انتشـــــار الممارسات والانحرافات غير الأخـــــــلاقية في البيئة العلمية، حيث 
وضوح يكون لها الأثر السلبي على فكـــر وسلوك الأجيال من الطلاب والباحثين من حيث افتقارهم إلى س

م قدرتهم علــــى التعامل معها بشكل دوعدم استيعابهم لها، أو ع ،المشكلاتو القضا�، و الرؤية للأشياء، 
دم القدرة على التعامل مع الواقع ـــــعلمي صحيح ومنظم، وهـــذا ما يعرف باضطراب منهجية التفكير، وع

 بشكل عام.
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 إضعاف الثقة في رجال البحث العلمي المطلب الخامس: 
وظهور تلك الصــــــور  ،إن انتشار مثل هـذه الممارسات غير ألأخــــلاقية بين أوساط الباحثين العلميين    

والمظاهـــــر من ســــــرقات علمية بشتى أنواعها، أو الإخلال بأصــول البحث العلمي والمسؤولية الأخلاقية 
ء العابثين في هذا المجال، فإن من شـــــأن ذلك كله أن ؤلاـــــــــــأو رادع يقف على يد ه ،وغيرها دون رقيب

يؤدي إلى إضعـاف الثقة بين أفــــــراد المجتمع حيال البحث العلمي ونتائجه والقائمين عليه كما يؤدي إلـــــى 
 حصإن ث �قل، أو سارق ــــــــــتشويه مـكانة الباحثين والعلماء فيه، حيث يسـود الاعتقاد بأن كل باح

لتعبير، وإن مهمة البحث العلمي، أصبحت ميسرة وتحت تناول يد كل أفراد المجتمع ممن يجيدون القـــراءة ا
رد نقل وترتيب أفكار الغير، أو مـجرد الوصف الإنتقادي للأوضاع ـــــــــــــــــمج ثوالكتابة، وان جهد الباح

 . )58(خضر، مرجع سابق، صالحاضرة 

ا على الباحثين الجادين الذين تتميز أعمالهم العلمية بالأصالة سيؤثر سلبً  إن مثل هذا الواقع العلمي
بدوره إلـــــى فقدان الثقة  مما يؤديوالابتكار والإبداع والمتمسكين بالقيم الأخلاقية والعلمية في أعمالهم، 

ائهـــم وانتاجهم الفكــــــري، بالنفس لدى هــــــــؤلاء الباحثين والدراســـــين الجادين ويقل نشاطهم العلمــي وعط
 فيصاب البـــــحث العلمي بالــــركود والانحسار وتفاقم مشكلات المجتمع. 

 اكز البحث العلمي والمؤسسات الانتاجية  رة بين موزيادة الفجالمطلب السادس: 
إن عدم القدرة على استيعاب ومعرفة الجامعات لمشـــــكلات وقضا� المجتمع وحاجاته، سيؤدي إلى 

، مثل البطالة في صفوف الخريجين والذين لا يستطيعون مـــواكبة -اأيضً -ز�دة حجم وتفاقم المشـــــكلات 
لــــى الاتكالية، كما تحفزهم على ســـــــرقة متطلبات سـوق العمل القائـــــم علــــى العطاء والإبـداع والإنتاج لا ع

 أعمـال وجهـد وحقوق الغير في إنجاز الأعمال وتنفيذها. 

ا إذا ما ورة سلبية علـى معدل الإنتاجية في عالمنا العربي خصوصً ــــقد أثـر وبص ككله ولا شلك  ذإن 
(سنغافورة) خلال الأشهر  رتهدَّ ص قورن بالمجتمعات الأخـرى، وأن خير شــــاهد على ذلك، هو أن قيمة ما

بليون دولار)، مع أن عـــــدد ســــكا�ا لا يصل إلى ثلاثة  35م قد بلغ ما قيمته (1993الأولى من عام 
كا�ا لا يزيدون ــــبليون دولار)، مع أن س 60ملايين نسمة، وأن الإنتاج القومي لليهود في فلسطين هو (

 بليون دولار)، مع أن عدد سكا�ا70الدخل القومـــي (لإندونيسيا) هو ( على أربعـــة ملايين، فيما يكون
 ).143(بكار، مرجع سابق، ص!. نسمة)!مليون 180(

* * * * * 
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  رابعالفصل ال   

 في البحث العلمي في الفكر الإسلاميضوابط 

ـــإن عــلاج أي مش ـــكلة إنمــا يكــون مــن خــلال مواجهــة الأســــ ـــباب المؤديــة إلـ ـــى هــذه المشـ وقــد كلة، ــ
حث ـــــــلاقية في البــــــــالمشـــكلة الأخ والأســـباب المؤديـــة إلى ،رــــــــالمظاه لأهـــم بيـــا�ً  ةبقال الســـو صـــالف تتضـــمن

ــــــالعلمــي في الــوطن الع  وفي، والأكــاديميث العلمــي ـــــــــــــــكلة في مجــال البحـــــار هــذه المشــــــــآث -اأيضًــ-وربي، ــــ
 المجتمع بأسره.

ر الباحث يكمن ـــــمن وجهة نظة ـــــالأخلاقيلة كلاج لهذه المشــالع: إن ولــقالكن يم ذلكوبناء على 
، والالتزام بالضوابط الأخلاقية التي تضبط مسار أولاً في استشعار المسؤولية الأخلاقية في البحث العلمي 

تأصيلية لمفهوم ومضامين البحث العلمي وتحدد وجهته الصحيحة ثانيًا، وذلك من خلال القيام بعملية 
 : وذلك على النحو الآتي، لاميــــبحث العلمي في الفكر الإسلالضوابط الأخلاقية في ا

 المبحث الأول

 المسؤولية الأخلاقية في البحث العلمي
ناقشة ما يعتقده أنه أحـــــد السبل والطرق العلمية الكفيلة لمعالجة في هذا المبحث سيقوم بالباحث بم

المشكلة الأخلاقية في العلمي، وهي استشعار المسؤولية الأخـــــلاقية في البحث العلمي، باعتبارهـــــا جوهر 
 الأخلاق في البحث العلمي، وذلك على النحو الآتي: 

   :الأخلاقيةولية ؤمفهوم المسالمطلب الأول: 

ون فيها ــــيك، حيث لاق في البحث العلميـر الأخـــــلاقية بصفة عامة جوهــــــولية الأخؤ ـــــالمستشكل 
ولية الأخلاقية ــذا المفهوم للمسئـــهذا فإن ــــلو  ،ل تبعات أعماله وآثارهاـــى تحمـــا علقادرً العلمـــي ث ــــالباح

 رفة الأصيلةـــــادر المعـــذلك في مصولية، و ـــؤ ذه المسـمصدر هبيان ة من خلال ـــوأهميا وحً ــــزداد وضــييتجلى و 
 الفكر الإسلامي، بخلاف الفلسفات الغربية التي تجعل العقل المطهرة) فينة النبوية ـــريم والسـرآن الكـــالق(

 .المسؤوليةا لهذه مصدرً 

ى أساس العقيدة الإسلامية ـتحدد علخصوصَا أخلاقيات البحث العلمي و عمومًا، لاق ـــــإن الأخ
ره يعمل في إطار الغا�ت النهائية ـــــــــن البحث العلمي في جوهإالتي تنبع منها هذه الأخلاقيات، حيث 

ومادام   ،رض كفايةـــح البحث العلمي بهذا المفهوم "عبادة" بوصفه فـــــــــوبالتالي يصب ،للعقيدة الإسلامية
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(عبد آداب يجب مراعاتها" ، ولأداء حق الله  ،وحق للعباد في آن واحد، و حق لله ـــكذلك فه
 .)55، صمرجع سابق الحليم،

روف ـر بالمعــــا من وجوه الأملامية يعد وجهً ــدة الإســـل هذه العقيـــكما أن البحث العلمي في ظ
، زائهـــــ"لأنه يقتضي مشاهدة الواقع في كليته وأج ؛وجوه القضاءا من ر، وكذلك وجهً ــــــوالنهي عن المنك

ذا الواقع وإعمال العقل والمنطق في الإثبات والنفي، ثم تقرير النتائج وإصدار ـات مختلفة عن هـوجمع معلوم
ذه ـا بهن الباحث المسلم ملزمً ــر الذي يجعل مـــــ، الأم)55، صالمرجع السابق(عبد الحليم، الأحكام " 

ر بالمعروف ـــــلامية في القضاء والأمـــي حددتها العقيدة الإســــالت ،وابط والشروط هيــــــــلاق وهذه الضـــــالأخ
 والنهي عن المنكر.

ولية الأخلاقية للباحث ـــــؤ م وثقل المســرز عظـحث العلمي يبـــلامية للبــــــرة الإســــــوء هذه النظـــوفي ض
من واحد ا مهنية يتخلق بها في جانب لاقً ـلاق المعنية بالباحث المسلم أخــــلم تعد الأخالمسلم، حيث 

لا تتبعه مهنته، فالباحث المسلم هو ذلك الشخص الذي يتقي الله حين حياته، ويتركها في أوقات فراغه 
وَلاَ تَـقْرَبوُاْ مَالَ الْيَتِيمِ  :وله تعالىــقق الخطاب الرباني في ـــيعمل وف، و اتـــــوال والأوقـويراعيه في كل الأح

هُ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً  لُغَ أَشُدَّ =)، 34: الإسراء(سورة  إِلاَّ بِالَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ حَتىَّ يَـبـْ
ق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن ــــ((آية المناف وله:ــــقفي   يـــــالنب ديـــووفق ه
اء بالعهد التي أعلاها ـــــــــلاقيات الأمانة والوفـــــــــــــفأخ ،)33 رقممرجع سابق، حديث (البخاري، خان)) 

أخلاقيات ي بلا شك ـي فهــوبالتال، اي من أخلاقيات المسلم عمومً ــــهالمطهرة القرآن الكريم والسنة النبوية 
 . ويؤتمن عليها ويلتزم بها أمام الخالق ، لم الذي يحمل رسالة العلمـللباحث المس

نة النبوية ـــرآن الكريم والســـزام في تلك المسؤولية الأخلاقية �بع من القــدر الالتــــــر أن مصــيظههنا و 
وذو  ،رــولية العلماء ووصفتهم بأ�م أولوا الأمــــؤ ــــــي فصلت جوانب مســـــالت ،اع، والقياســـرة، والإجمـــالمطه

وي على ــــــــــالأخلاقية هنا يجب أن ينط المسؤوليةورى، وعلى ذلك فمفهوم ــل الشــــالألباب والعقول، وأه
 .)143، صمرجع سابق(دراز،  اتحقيق الخير الذي سبق إقراره شرعً 

وع استخداماته ـــــن مجمـــعتقــرير مفصل ولية مطالب بتقديم ــــؤ ق هذه المســـإن الباحث المسلم وف
ج ـه من نتائـــل عن ما يقدمؤو ــــو راع ومســـــين، فهــــــــــــــر ع أو خير للآخـــلإمكانياته وقدراته، وما قدمه من نف

مرجع (البخاري، ل عن رعيته)) ؤو : ((كلكم راع وكلكم مس يـلقول النب امصداقً ات في بحثه، ــوتوصي
، ث المسلم في الجانب الاجتماعيـولية الباحؤ ـــــــافة إلى مســـــــبالإض، )2751رقمسابق، جزء من حديث 

ارة إلى ــــوالمتمثل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما سبق الإش، ايةــولية الهداية والرعؤ و ما يسمى بمسأ
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هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ :ىــوله تعالــلقا مصداقً  ،ذلك نكُمْ أمَُّةٌ يَدْعُونَ إِلىَ الخَْيرِْ وََ�ْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ وَلْتَكُن مِّ
 ).104آل عمران(سورة  وَأوُْلـَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

ى ــــي بالإتقان أي تأديته عمله علـــولية الإتقان، ونعنمســؤ تقع  -اأيضً -ثم إن على الباحث المسلم 
قُلْ إِنَّ  :لقوله تعالىمصداقاً ، اه ثانيً ـــــزم لهم بتقديم بحثــــــن التـثم لم، لاً أو  وبإخلاص لله ، هــل وجــأكم

 .)162: الأنعام(سورة  صَلاَتيِ وَنُسُكِي وَمحَْيَايَ وَممَاَتيِ للهِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ 

   :العلميأخلاق طلب العلم والبحث المطلب الثاني: 

رة، كما ـــــــات الرفيعة في الدنيا والآخـــــوجعل لهم الدرج، لام من مكانة العلم والعلماءـــلقد رفع الإس
له لا ـــــذه الأهمية للعلم وأهــالعلماء، ولكن هذه المكانة وهيحظى بها ي ـــــأشاد بتلك المكانة العالية الت

؛ ولذلك ى صاحبها بمكارم الأخلاق التي أوجبها الإسلامـــــإذا تحلة إلا ــــتكون تامة وحقيقية وذات قيم
وابط والأخلاقيات التي أوجبها الإسلام ـة تلك الضــــــــــــــــلاق طلب العلم والبحث العلمي في مقدمـــتعد أخ

 لآتي: أهم هذه الضوابط الأخلاقية اأن من وكل من يريد أن ينتسب إليه وينهل منه، و ، على أهل العلم

 إخلاص النية:. 1.1
في طلب  ةنياله هو إخلاص ـــراعاتــث العلمي المسلم مــالباحو  ،مـــب على طالب العلــن أول ما يجإ

راض ــــر من أغـهو وجه الله تعالى، لا لغرض آخذلك حث، وذلك بأن يكون قصده من وراء ـــــالعلم والب
من ذه الأمـــــة هع علماء ـــــــأجموقد لَّ العبادات وأفضل الطاعات والقربات، ــــلأن العلم من أج ؛الدنيا

"ليس  :الشافعيام ـقال الإم، فقد رائض هو طلب العلمــــل الأعمال بعد الفــــفضالصالح على أن أالسلف 
 ي حنيفةـــأبن ـــوحكاه الحنفية ع سفيان الثوريرائض أفضل من طلب العلم، وكذلك قال ـشيء بعد الف

مثل ذلك في رواية "أن العلم أفضل من (رحمه الله) أحمد ام ـــــاء عن الإمـــــــــ، وقد ج-جميعًا رحمهم الله-
 :ا؟ فقالأحب إليك أجلس بالليل أنسخ أو أوصلي تطوعً  شيءصلاة النافلة" حيث سئل فقيل له "أي 
ا ابتغوا العبادة وأضاعوا، فخرجوا على قومً "إن : مالكوقال ، ي"ــ"نسخك تعلم به أمور دينك أحب إل

  .)194، 130ص هـ،1399بن القيم، ا(بأسيافهم ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن ذلك"  أمة محمد 

 وفضيلة عند تناولهم ربين المسلمين قد جعلوا للعلم أبواباً ـا من العلماء والفقهاء والمرى كثيرً ـــنولذا 
كما فعل ،  ة بالعلم وفضلهـــــى تأليف كتب خاصـــــبل ذهب البعض منهم إل ؛رعيةــربوية أو الشـــــللقضا� الت

" ورثة الأنبياءفي كتابه " بن رجباوكذلك ، "ع بيان العلم وفضلهــجامفي كتابه " د البرــــبن عباذلك 
لى إهؤلاء العلماء والفقهاء المسلمون توصل " وغيرهم، وقد أحياء علوم الدينفي كتابه " زاليــالغام ـــوالإم

ر الذي يستلزم فيه الإخلاص في النية ــرائض، الأمـــــبل من أفضلها بعد الف ؛أن العلم وطلبه من العبادات
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حُنـَفَاء وَمَا أمُِرُوا إِلاَّ ليِـَعْبُدُوا اللهََّ مخُْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ  لقوله تعالى:ا لله تعالى عند طلبه وقصده، مصداقً 
إِ�َّ أنَزَلْنَا إِليَْكَ  :وقوله تعالى )،5: البينة(سورة  وَيقُِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُـؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ 

يُـهَاجِرْ فيِ وَمَن  تعالى:قوله وكذلك  )،2: الزمر(سورة  ا لَّهُ الدِّينَ الْكِتَابَ بِالحَْقِّ فاَعْبُدِ اللهََّ مخُْلِصً 
دْ فيِ الأَرْضِ مُراَغَمً  ا إِلىَ اللهِّ وَرَسُولهِِ ثمَُّ يدُْركِْهُ الْمَوْتُ ا وَسَعَةً وَمَن يخَْرجُْ مِن بَـيْتِهِ مُهَاجِرً ا كَثِيرً سَبِيلِ اللهِّ يجَِ

 ).100(سورة النساء:  اا رَّحِيمً فَـقَدْ وَقَعَ أَجْرهُُ عَلى اللهِّ وكََانَ الّلهُ غَفُورً 

لأن السفر  ؛ر في سبيل اللهـــى بلد يطلب العلم فهو مهاجـــر إلـــرج وسافــــطالب العلم إذ خإن 
رج في طلب العلم فهو في ـ: ((من خ يـــقول النبا لمصداقً  ،لطلب العلم من الهجرة إلى الله ورسوله

ذا التوجيه الرباني ـــــ، ومن خلال ه)2647 رقممرجع سابق، حديث (الترمذي، سبيل الله حتى يرجع)) 
وهو ما يدل  ،ر الهجرة على خلوص النية في هذه الهجرةـــــد قيد أج، قوي يتضح أن الله ـــــدى النبـــواله

ب ـفي أن الفضل في طل -رحمه الله -ابن جماعة ما ذهب إليه ، وهذا الله ورسوله" ا إلىعليه لفظ "مهاجرً 
 من أراده لغرض دنيوي كمال فرض من الدنيا، ــــلا لغ ى،ـــه الله تعالــــا به وجو في طلبه مريدً ـــالعلم إنما ه

أو نحو ذلك فهو  ،اه، أو شهرة، أو استمالة الناس إليه، أو قصد المناظرينـة، أو منصب، أو جــــأو رئاس
يرُيِدُ حَرْثَ الآْخِرَةِ نزَدِْ لَهُ فيِ مَن كَانَ  :تعالىلقوله  اداقً ـمص)، 13ص ت، بن جماعة، د.ا( مذموم

هَا وَمَا لَهُ فيِ الآْخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ  نْـيَا نؤُتهِِ مِنـْ  )،20: الشورى(سورة  حَرْثهِِ وَمَن كَانَ يرُيِدُ حَرْثَ الدُّ
لْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاء لِمَن  :قوله تعالىو نُّريِدُ ثمَُّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَّن كَانَ يرُيِدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّ

 .)18: الإسراء(سورة  اا مَّدْحُورً مَذْمُومً 

 الإمام البخاريالحديث الصحيح الذي افتتح به ففي قد أرشد� إلى ذلك،  كما أن الرسول 
حيث رشد الطالب للعلم إلى لزومه من بداية طلبه إن هو أراد العلم، يصحيحه الجامع  )،رحمه الله(

: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما يقول  رسول اللهقال: سمعت  أخرجه بسنده إلى عمر بن الخطاب 
ما هاجر  أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ،لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها

إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله (( :روايةوفي  ،إليه))
ر ــى ما هاجــــفهجرته إل ،أو امرأة يتزوجها ،رته إلى دنيا يصيبهاـــفهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هج

 ). 1907رقممرجع سابق، حديث مسلم، ؛ و 1مرجع سابق، حديث رقم البخاري، ( إليه))

ي به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به ــا مما يبتغ((من تعلم علمً  : يــالنب ولـــــــــــــــقوكذلك 
كما ،  )1/175بن عبد البر، د. ت، اد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها)) (ـــــــــــا من الدنيا لم يجعرضً 
، )1/84، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" في كتابه الخطيب البغداديذا الحديث ـــر هــــيذك
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الترمذي، ا لغير الله، أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار)) (: ((من تعلم علمً  النبي ولــــــــــــــقو
 ).2655رقم مرجع سابق، حديث 

ر ــــابتغاء الأجلم يخلصوا نياتهم في الذين قد بين أن الطالبين للعلم   النبيذا يتضح أن ـومن ه
كان ،  ى العبادـبهذا العلم المبرور الدنيا الفانية، أو التكبر عل دواـــــبل قص ؛ى والفضل لديهـــن الله تعالــــم
 : بقوله (رحمه الله)، بن عبد البراوهذا ما أشار إليه  ؛ذاب الأليمــــزاؤهم ذلك العــــج

رفة الله ومحبته والأنس به والشوق ـمعجلة وهي: مع"وسبب هذا والله أعلم أن في الدنيا جنة   
ى لقائه وخشيته وطاعته، والعم النافع يدل على ذلك، فمن دله علمه على دخول هذه الجنة ــــإل

رة ومن لم يشم رائحتها لم يشم رائحة الجنة في الآخرة، قال: ــالمعجلة في الدنيا، دخل الجنة في الآخ
رة يوم ــد الناس حســـــ في الآخرة عالم لم ينفعه الله بعلمه. قال: وهو أشد الناس عذاباً ـــولهذا كان أش

ة حيث كان معه آله يتوصل بها إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات فلم يستعملها إلا في ــــالقيام
ر نفيسة لها قيمة فباعها ــرها فهو كمن كان معه جواهــور وأد�ها وأحقــــالتوصل إلى أخس الأم

عرة أو شيء مستقذر لا ينتفع به قال: "فهذا حال من يطلب الدنيا بعلمه، وأقبح منه من بب
 ).1/175ا" (يطلبها بإظهار الزهد فيها فإن ذلك خداع قبيح جدً 

 ـــةنيالل ـــيتضح أن الباحث العلمي مطالب بأن يجع)، رحمه الله( رـد البــــبن عباوء ما أورده ـــــضوفي 
ق ما أخذ على ـــى، وأن يجعل نتائجه في تحقيق مصالح تخدم أمته، وفـــه الله تعالـــــوجي ابتغاء ـــهفي بحثه 

ولة: "العلم للعلم" في ـــكان للمقـــــولا م، رر الوسيلة"ـــار "الغاية تبــــولية، فلا مكان للشعــؤ عاتقه من مس
لاقي للعلم"، فالباحث ـــــولة: "الحياد الأخــــللمقكان ــــ، ولا مــي في المذهبية الإسلاميةحث العلمـــالب

 ا عن بحثه ونتائجه. وأخيرً لم مسئول أولاً ـالعلمي المس

 تقوى الله تعالى:. 2.1
لاق طلب العلم هو تقوى الله ـــــعلى الباحث العلمي المسلم مراعاتها في أخ من الأمور التي يجبإن 

ذر من خبائث ــر الأرض للبـــــتطهما ك  اوئها ـــمسوتطهر نفسه من ، ي تحجزه عن رذائل السلوكـــى التــتعال
ولا  ،ل فيهـــبل ولا يدخ ؛اوئ الخلقيةـــح له قلب رانت عليه الذنوب والمســيصل لالأن العلم نور، و  ؛النبات

لقوله ا ، وذلك مصداقً )67، صمرجع سابقبن جماعة، ال في قلب طاهر تقي (ــ، وإنما يدخينتفع به
جزء من الآية  سورة البقرة:(  قُواْ الّلهَ وَيُـعَلِّمُكُمُ الّلهُ وَالّلهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَاتَّـ  في آية التداين: ىـــتعال

د من الله تعالى فإن من ـــــــــــ"فإن هذا وع): رحمه الله( الإمام القرطبيول ـــــــوفي تفسير هذه الآية يق ،)282
 ). 3/406(ا يفهم به ما يلقى إليه" يجعل في قلبه نورً اتقاه علمه، أي 
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 ِ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إَن تَـتـَّقُواْ الّلهَ يجَْعَل لَّكُمْ فُـرْقاًَ� وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَـغْفِرْ : وقوله تعالى
 :)حمه الله(ر  القرطبيوفي تفسير هذا يقول الإمام  ،)29: الأنفال(سورة  لَكُمْ وَالّلهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ 

العبد ربه وذلك بإتباع أوامره واجتناب نواهيه وترك الشبهات مخافة الوقوع في المحرمات،  اتقىفإذا  "
وشحن قلبه بالنية الخالصة، وجوارحه بالأعمال الصالحة، وتحفظ من شوائب الشرك الخفي والظاهر 

 مما ورزقه الدنيا بالعفة عن المال، جعل له بين الحق والباطل فرقا�ً  إلى نل والركو بمراعاة غير الله في الأعما
 ).7/396كان" (  يريد من الخير أ�ً 

 النَّاسِ  وَمِنَ  :لقوله تعالىا ، وذلك مصداقً ثمار العلم النافع هو خشية مما هو معلوم أن إن   
وَابِّ  اَ كَذَلِكَ   ألَْوَانهُُ  مخُْتَلِفٌ  وَالأْنَْـعَامِ  وَالدَّ (سورة  غَفُورٌ  عَزيِزٌ  اللهََّ  إِنَّ  الْعُلَمَاء عِبَادِهِ  مِنْ  اللهََّ  يخَْشَى إِنمَّ
الغزالي  الإماموفي هذا يقول ، ولم يتق به ويخشاه ،الله تعالى إلىم لم يقرب ــــعلفي خير فلا  )،28فاطر: 

لاق الرذيلة حديث ينظمه بلسانه مرة ويقلبه أخرى، وكلام يردده، ــــيحصله صاحب الأخما " ):رحمه الله(
ولو ظهر نور العلم على قلبه لحسنت أخلاقه فإن أقل درجات العلم أن يعرف أن المعاصي سموم مهلكة، 

 .)130(صمبطلة للحياة الأبدية، فإن منشأها الصفات الردية، وهل رأيت من عرف السم فتناوله؟" 

 الاستزادة من العلم والبحث العلمي: . 3.2
خلاق طالب العلم وفي مجال أ، حظيت بالعناية والاهتمام في الفكر الإسلاميور التي ــــــــــمن الأمإن 

وجميع الإمكا�ت بذل الجهد والانتفاع به، وذلك بحثها على الاستزادة من العلم، هي والباحث العلمي، 
، ولا ينال المرء بعضه حتى يعطيه كل جهده ووقته ،لأن العلم لا�اية له ؛فيهوالقدرات التي يملكها الفرد 

"العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، فإذا أعطيته كلك  :ت) (د. زاليـــــــــــــــــالغالإمام وفي هذا يقول 
 ).131(صفإنك في إعطائه إ�ك بعضه على خطر" 

 كُلِّ   مِن نَـفَرَ  فَـلَوْلاَ  كَآفَّةً   ليَِنفِرُواْ  الْمُؤْمِنُونَ  كَانَ   وَمَا: ىـــتعالقوله عليه ر الذي أكد ودل ـــــو الأموه
هُمْ  فِرْقَةٍ  نـْ سورة التوبة: ( يحَْذَرُونَ  لَعَلَّهُمْ  إِليَْهِمْ  رَجَعُواْ  إِذَا قَـوْمَهُمْ  وَليِنُذِرُواْ  الدِّينِ  فيِ  ليِّـَتـَفَقَّهُواْ  طآَئفَِةٌ  مِّ

 إِليَْكَ  يُـقْضَى أَن قَـبْلِ  مِن بِالْقُرْآنِ  تَـعْجَلْ  وَلاَ  الحَْقُّ  الْمَلِكُ  اللهَُّ  فَـتـَعَالىَ  :ىــتعال ولهـقوكذلك ، )122
 رجَِالاً  إِلاَّ  قَـبـْلَكَ  أرَْسَلْنَا وَمَا :ىـــه تعالــقولوكذلك  )،114(سورة طه:  اعِلْمً  زدِْنيِ  رَّبِّ  وَقُل وَحْيُهُ 
 ،فالسؤال مفتاح العلم ونصفه =7IE: ء(سورة الأنبيا تَـعْلَمُونَ  لاَ  كُنتُمْ   إِن الذكِّْرِ  أَهْلَ  فاَسْألَُواْ  إِليَْهِمْ  نُّوحِي

، مرجع سابقبن جماعة، ا( ال"ـــه عند اجتماع الرجــنقص ــرؤال ظهــ"من رق وجهه عند الس :حيث قيل
ن الحقيقة، والسفر وتحمل المشاق من سمات الباحث المسلم ـحث عـــؤال والبـــــالس؛ لذلك كان )157ص
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أو الخجل في بيان  ،أو الحياء، لا يمل ولا يدخله اليأس وه وعلمه، فهــــالى في بحثـــص النية لله تعــذي أخلـال
 الحقيقة وطلبها والوصول إليها. 

الله التوراة فيها تفصيل كل وهو كليم الله خير مثل، فقد أتاه ،  موسىنبي الله ولنا في سيد� 
قاله له بتذلل "، فى العبد الصالح "الخضر ـــأل المزيد فدل علــــبل س ؛يء، فلم يكتف بذلكــش

ثم  ؛فكان ما ذكره الله تعالى في قصته "، ا"هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدً  : وخضوع وتواضع
علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور  "ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في:  الخضرقال له 

 عَنِ  وَيَسْألَُونَكَ  :ىـــوله تعالـــــقفي ، ر وموسى ـاء في قصة الخضـــــــجقد و  ،)1(ر" ــــــمنقاره في البح
 85KE(سورة الإسراء:  قلَِيلاً  إِلاَّ  الْعِلْمِ  مِّن أوُتيِتُم وَمَا رَبيِّ  أمَْرِ  مِنْ  الرُّوحُ  قُلِ  الرُّوحِ 

 "إقران العلم بالعمل": العمل بمقتضى العلم. 2..4
من ، وذلك رد والمجتمعــد الإسلام للعلم وأهميته قاعدة تجعل من هذا العلم فائدة ومنفعة للفلقد قعّ 

أن هو: ومقتضى هذه القاعدة  ،ج وتطبيقات وتوصياتـــــث العلمي من نتائــلال ما يتوصل إليه الباحــــــخ
وذلك ، واقتران العلم بالعمل، ماوبحثه مامهـبالعمل بمقتضى عل ينالعلمي والعالم المسلم مطالبث ـالباح

 لاَ  مَا تَـقُولُوا أَن اللهَِّ  عِندَ  امَقْتً  كَبرَُ *   تَـفْعَلُونَ  لاَ  مَا تَـقُولُونَ  لمَِ  آَمَنُوا الَّذِينَ  أيَُّـهَا �َ  ى:ــــلقوله تعال امصداقً 
لُونَ  وَأنَتُمْ  أنَفُسَكُمْ  وَتنَسَوْنَ  بِالْبرِِّ  النَّاسَ  أَتَأْمُرُونَ : وقوله تعالى )،3-2الصف: (سورة  تَـفْعَلُونَ   تَـتـْ
قد توعد أولئك ، ظ أن الله ــــنلاحذه الآ�ت ـــــهففي )، 44: البقرة(سورة  تَـعْقِلُونَ  أفََلاَ  الْكِتَابَ 

ولم تحصل الفائدة لمجتمعهم بالوعيد  ،ولم يطبقوا نتائج علمهم ،العلماء والباحثين الذين لم يعملوا بعلمهم
ا ديدً ـــا شمون، ويؤنبهم توبيخً ــــون بما يعلـــلـذين لا يعمــيندد الله بالكما يذم و الشديد والأليم في الآخرة،  

 أو استفادة من علمهم وبحثهم. ، رـــــــالهم دون تغيـــــقاء حــــلب

ها من الاستفادة منو ــحث والمعارف هـــن هذه العلوم والبــوى مــــــــــــــلوية قصإن ما هو مهم وذو أو 
 ؛رين بهاــــــح الآخــــثم نصومن  ،أدب بآدابهاـــلق والتـــ، وكذلك التخحابها أولاً ــــل بها من قبل أصـالعمخلال 

مصلحة فكيف يحصلها لغيره؟ فإذا صدر ان إذا لم يحصل لنفسه ــــلاء أن الإنســــفمن بديهيات وسنن العق
ذا ـــلاء، وهـال العقــــا عن أفع ــــًن نفسه كان ذلك خارجــــع ذلك عـــــان تحصيل المصلحة لغيره ومنــــمن الإنس

 كما جاء في الآية السابقة.   ،أفََلاَ تَـعْقِلُونَ  :وله تعالىـقده ـما أك

                                                            
، 3400حـــديث رقـــم ، مرجـــع ســـابق، ، والمرويـــة في الصـــحيحين وغيرهمـــا، البخـــارييعـــد هـــذا جـــزءاً مـــن قصـــة الخضـــر مـــع موســـى  )1(

 ). 4725وحديث رقم 
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كما يرفض أن تبقى العلوم مجرد ،  يرفض شعار "العلم للعلم" فقط لامــــالإسإن  ول:ــــــــــــوخالص الق
ة؛ ــدون أن ينتفع بها الفرد والمجتمع والأممن رية في أروقة مراكز الأبحاث العلمية والجامعات ــــــــــمعارف نظ

وراة ولم ـــــلوا التود الذين حمـــال اليها بحيً الهم شبـــويصبح ح  ، على أصحابهاوبالاً في هذه الحالة تصبح لأ�ا 
قال  ،صورهم الله تعالى بالحمار الذي يحمل الأسفار ولا يعمل ولا يعلم ما فيهاشبههم و فقد ، يعملوا بها

لُوا الَّذِينَ  مَثَلُ : تعالى بوُا  الَّذِينَ  الْقَوْمِ  مَثَلُ  بئِْسَ  أَسْفَاراً يحَْمِلُ  الحِْمَارِ  كَمَثَلِ   يحَْمِلُوهَا لمَْ  ثمَُّ  التـَّوْراَةَ  حمُِّ  كَذَّ
  .)5: الجمعة(سورة  الظَّالِمِينَ  الْقَوْمَ  يَـهْدِي لاَ  وَاللهَُّ  اللهَِّ  بِآَ�تِ 

ح هذا العلم ـــبل قد يصب ؛مولا يعمل بما يعلّ  ،وله فعلهـــلمن يخالف ق، ربه الله ــــل يضـــأسوأ مثإنه 
: ((لا تزول قدما عبد يوم القيامة  لقول النبيا مصداقً  ، عنه يوم القيامةؤولاً ــــى صاحبه ومســـ علوبالاً 

وعن عمله فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن  ،حتى يسأل عن عمره فيما أفناه
ذلك العلم الذي   -ا ــًأيض-)، وهو 2 416 رقممرجع سابق، حديث الترمذي، جسمه فيما أبلاه)) (

ن علم لا ينفع وقلب لا يخشع ومن نفس ـــذ بك مو ي أعـــللهم إنا(( :بقولهيستعيذ منه  ول ـــالرسكان 
 ).2722 رقممرجع ساق، حديث مسلم، لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها)) (

 عليه بل كان وبالاً  ؛الذي لم ينفعه علمه "،بلعام بن باعوراء"رائيل ــــــولنا في قصة وحال رجل بني إس
وأعظم زاجر لهم في العمل بمقتضى ما يعلمون،  ،ليكون ذلك أبلغ رادع لأهل العلملما لم يعمل بمقتضاه 

نَاهُ  الَّذِيَ  نَـبَأَ  عَلَيْهِمْ  وَاتْلُ : تعالىا لقوله وذلك مصداقً  هَا فاَنسَلَخَ  آَ�تنَِا آتَـيـْ  مِنَ  فَكَانَ  الشَّيْطاَنُ  فأَتَـْبـَعَهُ  مِنـْ
نَا وَلَوْ *  الْغَاوِينَ   عَلَيْهِ  تحَْمِلْ  إِن الْكَلْبِ  كَمَثَلِ   فَمَثَـلُهُ  هَوَاهُ  وَاتَّـبَعَ  الأَرْضِ  إِلىَ  أَخْلَدَ  وَلـَكِنَّهُ  بِهاَ لَرَفَـعْنَاهُ  شِئـْ
بوُاْ   الَّذِينَ  الْقَوْمِ  مَثَلُ  ذَّلِكَ  يَـلْهَث تَترْكُْهُ  أَوْ  يَـلْهَثْ  (سورة  يَـتـَفَكَّرُونَ  لَعَلَّهُمْ  الْقَصَصَ  فاَقْصُصِ  بِآَ�تنَِا كَذَّ

 .)1( )176-175: الأعراف

 

 

 

 

                                                            
  .267-2/264بن كثير، للوقوف على الروا�ت الواردة حول هذه القضية، لاأنظر تفسير القرآن العظيم،  )1(
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  المبحث الثاني

 ضوابط البحث العلمي في الفكر الإسلامي

السابق مناقشـــة المســـؤولية الأخـــلاقية للباحـث المسلم في الفكـر الإسلامي كأحد المبحث لقد تم في 
المبحث الحلول والسبل للخروج من المشـــكلة الأخلاقية في البحث العلمي في الوطن العربي، وفي هــــذا 

 نحو الآتي:بقية الحلول والسبـل الأخـرى الكفيلة للخروج من هذه المشكلة، وذلك على السيناقش 

 لضوابط الأخلاقية السلوكية المطلب الأول: ا
 : هو سيرة الإنســـان ومذهبه واتجاهه، ويقال: فلان حسن السلوك، أو سيئ السلوكالسلوك نإ

ومـن هــذا يتضـح أن الســـلوك الذاتي والاجتماعي يعد محــــور  )،1/445(أنيس وآخـــرون، مرجع سابق، 
القيم الأخـــــلاقية لــــدى علماء الأخــــلاق والسلوك لما له من الأثـــــر البين، في ســلوك الإنســـان وفي حياته  

 صدقه وصبره، أو ضدها إلا إذا نظر إلى ،كلها، كما أن المــــرء لا يعرف مدى تخلقه بالأخلاق الحسنة
وتواضعه وزهده، وإلى أمانته ووفائه، إلى آخر المكو�ت الأخلاقية الذاتية، فإن كان ذا خلق رفيع تجلت 

ه الصفات ذــــــــوأن لم تبرز فيه ه ،لاقــــــل مـــكارم الأخــــورها، فيعد عندئذ من أهــــــهذه الصفات بأبهى ص
فإن الباحث العلمي المسلم لذلك و  ؛واذهمـــــوأراذل البشــــر أو ش أو ظهـر بضدها غدا من سيئ الأخـــلاق

 مطالب بأن يلتزم ويتحلى بهذه الضوابط الأخلاقية في سلوكه الذاتي والعقدي التي من أهمها الآتي:

 الصــــــــدق: .1.1
ويعني: الشيء القوي، ومنه قولهم: رمح صــــدق  "صدق"مشتقة الفعل  :الصدق في اللغةإن كلمة 

أي: صلب ومن ذلك الصـــدق الذي هو خــــلاف الكذب، سموه ذلك لما في الصدق من قوة وصلابة في 
، وابن فارس، مرجع 3/252ابق، ـــــــ(الفيروز آبادي، مرجع سوة له ـــــــــنفسه، بخلاف الكذب فإنه لا ق

 ).3/339سابق، 

: فهــو الإخبار عـــــن الشـــيء على ما هـــو عليه في الواقع والمطابق للاعتقاد الاصــطلاح أما في
ـويه لبقية الخلـــــق ــــق خلق عظيم يعد ركيزة قـــدح أن الصــن هــذا يتضــوم )،26هـ، ص1410(الجاحظ، 

دق ــــــــــوالإرادة والإخلاص فيها، ثم صالقولية منها والعملية، فهو شامــل لها، حيث يبدأ بصـــــدق النية، 
 اللسان وصدق العزم. 

ما ذهــب إليه  -اأيضً -أي أنه القـــــول المطابق للواقــع والحقيقة هو  ومه السابق:ــالصــــــدق بمفهإن 
لإخبار ذب هو اــــــــــــوله: "الصــدق هو الإخبار عن الشيء على ما هو عليه والكـبق هـ)1408الماوردي (
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)، كما ويعده البعض أنه ما طابق الاعتقـاد وعليه يكون 371صعن الشيء بخلاف ما هــو عليه" (
)، وهو ما تؤكده 189هـ، ص1416أبو رزيزه، ( ا بالضمائر وليس بالمظهــر الخارجيالصـــدق مرتبطً 

الْمُنَافِقُونَ قاَلُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ إِذَا جَاءكَ  :في وصوف حال المنافقين قوله تعالــىالآية الكريمة في 
ُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبوُنَ  ُ يَـعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولهُُ وَاللهَّ  ).1(سورة المنافقون:    اللهَِّ وَاللهَّ

وحــين، وفي ضوء هذا المفهوم القرآني للصدق، أصبـــح الصدق خلة إســلامية مطلوبة في كل وقت 
ا من خلال تلك الشواهد والأدلة وفي كل عمل وقول وموقف، ويزداد هذا المفهوم القـرآني للصدق وضوحً 

التي يتضمنها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة لهـــــذه الصفة الأخــــــلاقية السلوكية، فمـن الشواهـــــد 
اَ  :قـــوله تعالـــىالقـــــــرآنية  الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهَِّ وَرَسُولهِِ ثمَُّ لمَْ يَـرْتَابوُا وَجَاهَدُوا بِأمَْوَالهِِمْ وَأنَفُسِهِمْ فيِ إِنمَّ

الَّذِينَ يَـقُولُونَ رَبَّـنَا  :قــوله تعالــىكذلــك   ،)15سورة الحجرات: ( سَبِيلِ اللهَِّ أوُْلئَِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ 
الصَّابِريِنَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانتِِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتـَغْفِريِنَ *  نَّا فاَغْفِرْ لنََا ذُنوُبَـنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ إِنَّـنَا آمَ 

َ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبيِّ : قوله تعالـىوكذلك  ،)17-16سورة آل عمران: ( بِالأَسْحَارِ  قُلْ إِنيِّ
َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّـقُواْ الّلهَ وكَُونوُاْ مَعَ  :قـوله تعالـــــىذلـك )، 15: الأنعام(سورة  يَـوْمٍ عَظِيمٍ عَذَابَ 

  ).119سورة التوبة: ( الصَّادِقِينَ 

وإذا كان الله تعالـــــى قد أمر بالصـــــدق، وأكـــد عليه فإنه في نفس الوقت ينهـى عن الكذب بأنواعه 
وَلاَ تَـقُولُواْ لِمَا تَصِفُ ألَْسِنـَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلاَلٌ وَهَـذَا حَرَامٌ  :الله تعالـــــىودرجاته، حـيث يقول 

والآية  )،116سورة النحل: ( ذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَـفْترَوُنَ عَلَى اللهِّ الْكَذِبَ لاَ يُـفْلِحُونَ لتِّـَفْترَوُاْ عَلَى اللهِّ الْكَ 
الكريمة وإن تحدثت عن الكذب على الله تعالى في الحلال والحــرام فإن النهي وارد عن الكــــذب من حيث 

 نواع الكذب لعظيم مفسدته. هو كذب، والكذب على الله تعالى هو أحد أنواعــه، وإن كان أشد أ

 :لقوله تعالـــــىا ، مصداقً إن الصدق يشمل القول والعمل معاً، وهو ما تمثل في خلق النبــــي 
 َدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أوُْلئَِكَ هُمُ الْمُتـَّقُون قاَلُوا  :وقــــوله تعالــــــى ،)33ـــورة الزمــر: (س وَالَّذِي جَاء بِالصِّ
 ).52سورة يس: ( وَيْـلَنَا مَن بَـعَثَـنَا مِن مَّرْقَدَِ� هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحمَْنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ َ� 

وكذلك الحث والتأكيد عليه  ،ا على الصدق والعمل بهأشد الناس حرصً   ولذلك كان الرسول
وإن الـبر  ،الصدق يهدي إلـــى البر: ((عليكم بالصدق فإن  يقول النبــيفي أصـــحابه وأهل بيته حيث 

  ا، وإ�كم والكذبيهدي إلــى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقً 
ور يهدي إلـــى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكــذب ـوإن الفج ،فإن الكذب يهدي إلى الفجور
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اديث ـــــــــ)، وغيرها من الأح2606رقم ابق، حديث ــمرجع س مسلم،) ()د الله كذاباً ــــحتى يكتب عن
 على الصدق والعمل به. التي توجه وتؤكد النبوية 

ا ق، فإن الباحث العلمي المسلم مطالب بأن يكون صـادقً ـــــدلامية للصــوفي ضـوء هذه الأهمية الإس
 بكل سماته، حيث يتمثل الصدق لدى الباحث العلمي المسلم في جانبين أساسيين هما: اومتحليً 

 صدق الباحث مع نفسه: أولاً: 
 ويظهر ذلك من خلال الآتي: 

فالباحــث العلمي  عدم تصدي الباحث العلمي لموضوع يفوق قدراته وإمكانياته ومؤهلاته: .1
وإمكانياته المادية والجسدية فلا يتصدى لموضوع وده المعرفية وقدراته العقلية دف ما حر المسلم يع

ا، وهو يعلم عــدم مناسبته للمتطلبات الأســـاسية اللازمة لموضـــــــوع البحث والبحث العلمي عمومً 
الأصول العلمية إلى ، "ميزان الاعتدال في نقد الرجال"في كتابه  الإمام الذهبييشير حيث 

من خلال ما يعرف بـالأمانة العلمية القائمة  ،علم بالأحكامللبحث العلمي واستنباط المعرفة وال
على الصدق وتحري الحقيقة في الأخبار والأحاديث إلى جانب الأمانة والحياد وعدم التحيز الى 

(النحلاوي،  ـذبــــــــالتي قـد تـؤدي إلى التحريف والاختلاف والك، أو العقيدة ،بدعة في الرأي
 . )37-4/36م، 1989

 "الفاصل بين الراوي والواعي المحدث"في كتابه  الإمام الرامهرمزيوهو الأمر الذي ذهب إليه 
وصـــــحة  ،دق والتمكنـــــــبالص ىم صفات العالم المسلم أن يتحلــــــعلــى أن من أهأكد فيه  الذي

وصحة كتب فإذا أخطأته  ،وحفظ ،الحفظ حيث يقول: "لا عنـــى لصاحــب الحديث عن صدق
واحدة وكانت فيه واحدة لم تضــــــره إن لم يكن حفظ رجع إلى الصدق وكتبه الصحيح فلا يضره 

 . )2/49، 1989(ابو العينين، إن لم يحفظ" 
مهما كانت تخالف  قناعـــة الباحث العلمــي المسلم بالنتيجة المتحصل عليها من البــــحث:  .2

 ميوله. رأيه وتوقعاته وآماله و 
والمعتمد على الذات المستقلة عن  المسلم على بذل المزيد من الجهد: ميحـرص الباحث العل  .3

ين في إنجاز مطالب البـــحث، إلا فيما يحتاج إلى مساعدة الآخرين وألا ــــــــــــــــــــر الاعتماد علــى الآخ
 يمكن إنجازه إلا من خلالهم. 

ــراز شخصيته فيه، بحيث ــــــــــوإبـــ على التعامل مع مادة البحث:قــدرة الباحث العلمـي المسلم   .4
 عليهيجتهد قدر الإمــــكان في إظهار رأيه وشخصيته في ثنا� الموضـوع، مع إقامة الدليل والبرهان 

 حالة الاستشهاد برأي الآخـــرين كان عليه أن يبرز اقتباسه منهم. وفي
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 المسلم مـع الآخــرين:صدق الباحــث العلمـي ثانيًا: 
والمتمـثل بصـــحة المعلومــات المتحصل عليها والــواردة مــن قبله في تقـــرير بحثه، كذلك إسناد وإرجاع 
الفضل إلــــى أهله في حالة الاقتباس بالإشارة إلــى المرجع أو المصدر الذي تم أخذ المعلومات أو الأفكار 

 مراعاتها عند كتابة البحث ونشره. منه، وغير ذلك من الأمور التي يجب
 الأمـــــانة: .2.1

ويعني: أمنه �منه أمانة إذا وثق به واطمأن  "،أمن "مشتقة من الفعل  :الأمانة في اللغةإن كلمة 
ومعناها سكون القلب، كذلك التصديق، كما أن الأمــــانة هــي ، إليه ولم يخفه، والأمــــانة هي ضــــد الخيانة

(الفيروز آبادي،  لأن الأمانة لا يخاف عليها لأ�ا توضع عند أمين والأمين ثقة لا يخوف ؛لخــوفضــــد ا
 .)1/133 ؛ وابن فارس، مرجع سابق،74مرجع سابق، 

"صيانة الإنسان لكل ما  :بأ�ا -اأيضً -د الخيانة، ويقال ـــــــــــــــ: فتعرف بأ�ا ضالاصطلاحأما في 
واء كانت لله ـينبغي صيانته من حقـوق، أو فروض، أو واجبات، أو حدود، أو أشياء ماديـة، أو معنوية سـ

هذا ويرى بعض من الباحثين أن الأمانة تشتمل على  ،)2/15، 1985(الشرباصي، أم للناس  ،تعالى
 ثلاثة أمور هي: 

 ه بحق.عفــة الإنسان الأمين عن أخذ ما ليس ل .1
  .حــقوق الآخــرين وإن استطاع أن ينكرها دون أن يجـد مـن يعرضه للمساءلة نتأديـة ما عليه م .2
الميداني، ( فيهاأو التفريط  ،ـــدم إضاعتهاــــين وعــــر وق الآخـــة على ما ائتمن عليه من حقــــــالمحافظ .3

 . )593-590هـ، ص1407

) بقوله: "الأمــانة كل ما يجب علــــى المســلم أن يحفظه ويصــونه هـ1405الجوهـــري (كما يعــرفها 
ويؤديه، أ�ا شعوره بمســـــؤوليته عن كل ما يوكل إليه وبذله الجهد في تأديته علـى النـــحو الذي يرضاه الله 

أوتمن عليه المرء لال بما ــــ)، ومـن هذا يفهم أن الأمــانة هي ضــــد الخيانة التي هي الإخ243ص( في علاه"
انة خلة مكملة للصدق، وهذا المفهوم للأمانة هو ما ينص عليه ــــــــــمن حق الله أو النفس أو الغير، والأم

ول عــن رعيته فالإمــــام راع، وهـو مسئول عـن رعيته ؤ بقوله:((كلكم راع وكلكـــــم مس،  الرسولحديث 
 ولة عن رعيتها،ؤ ـرأة في بيت زوجها راعية وهي مســـــــــــــــــــــــعن رعيته، والمول ؤ ــــــل في أهله راع وهو مســــوالرج

(مسلم،  ول عن رعيته))ؤ ـــــــــول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤ ـــــمس ــــــــوـوالخادم في مال سيده راع وه
 ). 1829رقم مرجع سابق، حديث 
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كن تأكيـده مـن خلال استنباطـــه من مضامين آ�ت ومواضيع إن هــذا المفهــوم الأصيـــل للأمانة يم
َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تخَُونوُاْ الّلهَ  :تعالىقوله متعددة وردت في القــــرآن الكريم، فمنها على سبيل المثال 

إِ�َّ عَرَضْنَا الأَْمَانةََ  :قوله تعالىوكذلــك  )،27الأنفال: ســـــورة ( وَالرَّسُولَ وَتخَُونوُاْ أمََاَ�تِكُمْ وَأنَتُمْ تَـعْلَمُونَ 
نسَانُ إِنَّهُ  هَا وَحمَلََهَا الإِْ   كَانَ ظلَُوماً جَهُولاً عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَالجْبَِالِ فأَبََينَْ أَن يحَْمِلْنـَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنـْ

الّلهَ َ�ْمُركُُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَاَ�تِ إِلىَ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَينَْ  إِنَّ  :لىوقوله تعا ،)72سورة الأحزاب: (
يعً   ).58سورة النساء: ( اا بَصِيرً النَّاسِ أَن تحَْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ الّلهَ نعِِمَّا يعَِظُكُم بِهِ إِنَّ الّلهَ كَانَ سمَِ

فإن لها الأثــــر والأهمــية الكبيرة في البحث العلمي  ،في حياة الفـــردوإذا كان للأمــانة الأثـــر الكبير 
فإن  لذلكوذلك في بلوغ أهدافه من خلال عملها كضابط أخلاقي لسلوك الباحـــث العلمـــــي، و  ؛اأيضً 

العلمي  هذا وتظهر الأمانة في البحث .ا ويتصف بالأمانةالباحـــث العلمي المسلم مطالــب بأن يكــون أمينً 
 في مواطن كثيرة منها: 

التـي يحددها المرجع تلك عية لذلك، أو و الأمانة في اختيار موضـــــوعات البحث وفق معايير موض .1
 الأكاديمي للباحث العلمي. 

انة في اختيار من يوجهون البحوث، أو يشرفون عليها، فالأمانة تفرض على من يقوم ـــــــــالأم .2
يه لهذه البحوث أن يكونوا علـــى قدر كبير مـــــن التركيــــز والمسـؤولية مــن بمهنة الإشراف، أو التوج

حــــيث درجاتهــــم العلمية العالية وكفـــاءتهم العلمية، والخـبرة الطويلة في مجال البـــــحث العلمــــــــي،  
ن أوكل إليه بالإشـــراف عليه، كذلــك التخصـــــص ومناسبته للإشـــراف والمتابعة المستمــــــرة على م

من حـــيث  وكذلك تقديم النصح له بكل أمانة وإخلاص حول موضوع البحث المختار، ابتـــــداءً 
داد تقرير ــــــــــــــــــــــبإع مناسبته، أو عدم مناسبته كموضوع علمي له فوائد يرجى من خلاله، وانتهاءً 

 البحث الختامي. 

ل عمل في البــحث إلــــى مـن أنجزه، مهما كانت درجته العلمية، ويدخـــل الأمانة في أن ينسب ك .3
ا في ذلــــك عمــلية التوثيـــــق والاقتبـــاس بأنواعـــــها ودرجاتها ونسبتها إلى أصحابها سواء كانت نصً 

 أو فكرة.

صب لرأي لا يقوم علـــــى واب عند توفر الدليل والحجة، وعدم التعــــانة في الرجوع إلـى الصـــــــالأم .4
بقــــوله دليل أو برهان، حـــــيث إن ذلك يدخل في باب إتباع الهـــــوى الذي �ـــى عنه الإســـــلام 

دْقِ إِذْ جَاءهُ ألَيَْسَ فيِ جَهَنَّمَ مَثـْوًى  :تعالى فَمَنْ أَظْلَمُ ممَِّن كَذَبَ عَلَى اللهَِّ وكََذَّبَ بِالصِّ
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)، فقد ساوى الله تعالـــــى في هذه الآية بـين الافتـــــراء علــى الله 32سورة الزمر: ( للِّْكَافِريِنَ 
 . )58-57(عبد الحليم، مرجع سابق، ص وبين من يكذب بالـحق، فالاعتراف بالحق فضيلة

بقوله: "ومنهم المؤرخــون وهم على شفى جرف هاو  الإمــــام التاج السبكيوهذا ما يؤكده 
سلطون على أعراض الناس وربما نقلوا مجرد ما يبلغهم من صادق أو كاذب، فلابد أن لأ�م يت

 
ً
ا بحال من يترجمـــه وليس بنيــه وبــــين مـــن يترجـــم له مــــــن الصــداقة ، عارفً ا عـــــدلاً يكون المؤرخ عالم

(النحلاوي ما قد يحمله على التـــعصب له ولا مـــن العــــــداوة مــا قد يحمله علــــى النـــقص منه" 
بالحديث، بكي قد خص المؤرخين ــــــــــــولذلك وإن كان الإمام التاج الس ،)4/95مرجع سابق، 

وم ـــــــالتي يجب أن تتوفــــــر في مــن يق، ون من باب أهمية ومجال الأمانة الزائدةــــــــــــإلا أن ذلك يك
بالكتابة وتـــــرجمة الســـير والتاريخ للعلماء والمفكـــــرين والأحــــداث، لما لذلك مـن أهمــــــية كبيرة في 

ة في هذا الخصـــوص نظــــــراً لتدخل الجانـــب الذاتــي منها والمتمثل بحال صـــــحة المعلومــــات الوارد
 الــــــراوي لهــذه الأحداث والذي يقوم على صدقه وأمانته في نقل الأخبار فقط.

أو ســـاعد الباحث  ،تقديم الشكــر والاعـــتراف بالجميل لكل من ســاهم -اأيضً -ـانة ــــــــــــــــومن الأم .5
كان لها الأثر في إنجاز الباحث لبحثه وإخراجه و بتقديم يد المساعدة والعون من مشورة أو فكـــرة، 

 إلى حيز الوجود.

 الصـــــبر: .3.1
  وتعني: تعني حبس النفس عن الجزع والتصبر"، صـبر"مشتقة مــن الفعل  :الصـــبر في اللغةإن كلمة 

وأصبره: أمره بالصبر، وشهر ، الدواء المــر: وهو عصارة شجر مر )تكلف الصبر؛ والصـبر (بكسر الباء
وَاصْبرِْ نَـفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ : قــوله تعالىومنه  ،)200(الــرازي، مرجع سابق، الصبر، شهر الصوم، 

مُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يرُيِدُونَ  نْـيَا وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا يَدْعُونَ رَبهَّ هُمْ ترُيِدُ زيِنَةَ الحْيََاةِ الدُّ نَاكَ عَنـْ وَجْهَهُ وَلاَ تَـعْدُ عَيـْ
 ). 28سورة الكهف: ( اقَـلْبَهُ عَن ذِكْرَِ� وَاتَّـبَعَ هَوَاهُ وكََانَ أمَْرهُُ فُـرُطً 

 ،(مرجع سابق) جوهــريأورده فهناك تعاريف كثيرة، فمنها ما  :الاصــطلاحفي تعريف الصبر إما 
ا بأنه: "عبارة عن ثبات باعث ا ووضوحً فقد عرف الصبر بصورة أكثر عمقً )، رحمه الله(عن الإمام الغزالي 

حــــيث إن باعـــث الهوى قد يدفع الإنســــان إلـــى التكاسل  )،290(صالدين في مقاومة باعث الهــــوى" 
إلا  ،إلى  فعل المنهيات، أو إلى العجز والخوف والجزع عند الابتلاء دون مقاومةات، أو ـــــــــعــن أداء الطاع

ا يجعله قادرً ؛ مما و السلاح الوحيد لمقاومة كل هذه الأمور التـي قد يواجهها الإنسان في حياتهــأن الدين ه
 على تحملها والتغلب عليه بسلاح الصبر والثبات. 
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ث عليه وإبــــــراز الأجــر والمثوبة للصابرين، فقد ودت مادة الصبر، وقد عنــي الإســــلام بالصبر والح
وهـو العدد الذي يجعل هذا الخلق الإسلامي  ،)1(في القــــــــرآن الكـــريم فيما يقرب من ســت ومائة مـــرة، 

لعلماء والمصلحون في مقدمة الأخـــــلاق القـرآنية الضابطة للسلوك الإنساني، وهو الأمــــــر الذي أكده ا
بن ا( ":  "الصبر نصف الإيمانـة المسلمة، حيث قال عبد الله بن مسعود ــــــــــــــــــــــالأوائل مــن هذه الأمــ

  .)1/62هـ، 1408الهيثمي، 

اسْتَعِينُواْ َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ  :قوله تعالـــىومن شواهد القرآن الكريم الدالة والمؤكدة على الصـبر 
وَاصْبرِْ وَمَا صَبرْكَُ إِلاَّ بِاللهِّ  :وقوله تعالـى ،)152سورة البقرة: ( بِالصَّبرِْ وَالصَّلاَةِ إِنَّ الّلهَ مَعَ الصَّابِريِنَ 

َّا يمَْكُرُونَ  َ� أيَُّـهَا  :قوله تعالىوكذلك   ،)127سورة النحل: ( وَلاَ تحَْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُ فيِ ضَيْقٍ ممِّ
وغيرها من  ،)200سورة آل عمران: ( الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبرِوُاْ وَصَابِرُواْ وَراَبِطوُاْ وَاتَّـقُواْ الّلهَ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ 

 الآ�ت القرآنية في هذا الخصوص.

انه سبحأضف إلى ذلك أن الصـــبر من أخــــلاق الرسل عليهم السلام أجمعين، فقد قال فيهم 
ن قَـبْلِكَ فَصَبرَوُاْ عَلَى مَا كُذِّبوُاْ وَأوُذُواْ حَتىَّ أَتَاهُمْ نَصْرَُ� وَلاَ مُبَدِّلَ : وتعالى  لِكَلِمَاتِ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّ

 باب الفلاحــــــــأهــم أس نميعد  بر)، كما وأن الص34الأنعام: (سورة  اللهِّ وَلَقدْ جَاءكَ مِن نَّـبَإِ الْمُرْسَلِينَ 
َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبرِوُاْ  لقوله تعالى: مصداقاًون الحياة الدينية والدنيوية، ؤ ـــــــــــــــــوالنـجاح في جميع شـ

 ).200سورة آل عمران: ( وَصَابِرُواْ وَراَبِطوُاْ وَاتَّـقُواْ الّلهَ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ 

الذي ضرب أروع الأمثلة والدروس العملية  ،معلم الأمة الصابر الأول، ل الرسو ومن هنا كان 
ونشر هذا الدين وإبلاغه للناس كافة، ولا يتسع  ،في سبيل إظهار الحق ،في الصبر والثبات على الشدائد

طوال فترة  ثباته ومواقفه كلها شواهـــد على صبره وتحمله و  رته ــــــــــــــلأن سي ؛المجال هنا لإيضـاح ذلك
 حياته التي قضاها في نشـر هذا الدين وإظهاره وإبطال الباطل وإزهاق الكفر وأعوانه. 

وفي ضوء هــذه الأهمـــية الإسـلامية للصبــر، فإن الباحــث العلمــــي المسلم مطالب بالتحلي والتمسك 
العلمي يحتاج إلــــى جهد شـــاق ومستمر بخصاله عنــد تصديه لموضوع بحثه، وكما هو معــــروف أن البـحث 

يحتاج إلـــــى صـــبر وثبات كله ومتواصل ابتداء مــن الشعور بالمشـكلة حتــى كتابة البــــحث بصــورته النهائية،  
لأن الباحــث قد يفشل في العـثور علــى موضـــــــوع جــيد لم يسبق أن درس، أو أنه قد يفاجأ بعد أن يقطــع 

أو في الحصــــول  ،وع قد درس، كما قد يفشل في أحد خطوات بحثهـــــ كبيراً في البحث أن هذا الموضشوطاً 

                                                            
 .401-399صبيروت: دار المعرفة، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، ). 1992عبدالباقي، محمد فؤاد. ( انظر: )1(
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على بعض المراجـــع، أو المصادر لتوثيقها، لكن ذلك لا يعنــي اســـــتسلام الباحث وإعــــــلان عجزه، وعدم 
 يقة. قدرته على المواصــــلة في البــحث والتنقيب والوصول إلى الحق

غير صحيحة وفي هــــذه الحالة يحتاج إلـــــى إعادة التجربة حتى  جكما أن الباحث قد يصــل إلــــى نتائ
ية والعــلمية ر يته الفكر خـارجية تحد مــن ح اقد يلقــى عوائـــق نفـــسية وضــــغوطً و يحصل على نتائج صحيحة، 

فالسلاح الوحيد في  ، والثبات من قبل الباحث العلمــيبرــى الصلا تحتاجكلها ذه الأمـور  ـــــــــــهوالأكاديمية، 
 إزالة هذه العقبات هو الصبر.

 :ع. التواضـــــــــ4.1
، وتعني: التذلل، يقال: تواضع الرجل إذا تذلل "وضع"مشتقة من الفعل  :التواضع في اللغةإن كلمة     

: وضع الرجل ويقال ،ورتبتهلأن المتواضع حط من قدر نفسه  ؛ا من وضعه يضعه: إذا حطهوتخاشع، أخذً 
مرجع أنيس وآخرون، ( ا، ووضع منه فلان أي: حط من درجته وقدرهيوضع ضعة: أي صــار ضعيفً 

 .)6/117وابن فارس، مرجع سابق،  ؛2/1039سابق، 

الجاحظ، ( ـــزلته وفضيلتهـــــــــــــــــالإنسان بمنــزلة دون ما تستحقه من ا: فهو رضـلاحـــــــأمـا في الاصط
 )، إنه يعنــي معـــــرفة المـــــرء بقدر نفسه ومـكانته بين الناس، وبهذا يكون التواضع دليلاً 25هـ، ص1410

ولذلك يكون التواضع هــو الخلق ؛ وخفض جناح الذل والرحمة للخلق ،على انكسار القلب لله تعالى
الكبــر والخيلاء والتـــرفع عــــن الآخــــــرين، وكذلك يرفع العجب والغــــــرور عنه؛ ومثل  الذي ينزل عـــن الرجــل

هــــذه الصفات تشكل أحد العوامــل الرئيسة في هدم الشخصية المســلمة، ولذلك فقد عنى القـــــــرآن الكريم 
، لوقت حـــــذر مـــــن الكبر والتكبر والترفعأشــد العناية بالتواضـع والحـــــث عليه ونوه بأهله، وفي نفس ا

وُنَ فيِ الأَرْضِ بِغَيرِْ الحَْقِّ وَإِن يَـرَوْاْ كُلَّ آيةٍَ لاَّ يُـؤْمِنُواْ : يقول تعالـىحــيث  سَأَصْرِفُ عَنْ آَ�تيَِ الَّذِينَ يَـتَكَبرَّ
بوُاْ بِآَ�تنَِا بِهاَ وَإِن يَـرَوْاْ سَبِيلَ الرُّشْدِ لاَ يَـتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَ  مُْ كَذَّ إِن يَـرَوْاْ سَبِيلَ الْغَيِّ يَـتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذَلِكَ بأَِ�َّ

هَا غَافِلِينَ  بْتَ  :قوله تعالىوكذلك  ،)146سورة الأعراف: ( وكََانوُاْ عَنـْ بَـلَى قَدْ جَاءتْكَ آَ�تيِ فَكَذَّ
وَلاَ تمَْشِ فيِ الأَرْضِ  :قــــوله تعالى)، وكذلك 59ورة الزمر: (س بِهاَ وَاسْتَكْبرَْتَ وكَُنتَ مِنَ الْكَافِريِنَ 

لُغَ الجْبَِالَ طوُلاً مَرَحً  وَلاَ تُصَعِّرْ :وله تعالىــــــــــقـو  ،)37سورة الإسراء: ( ا إِنَّكَ لَن تخَْرقَِ الأَرْضَ وَلَن تَـبـْ
وَاقْصِدْ فيِ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن  * إِنَّ اللهََّ لاَ يحُِبُّ كُلَّ مخُْتَالٍ فَخُورٍ ا خَدَّكَ للِنَّاسِ وَلاَ تمَْشِ فيِ الأَْرْضِ مَرَحً 

 ).19-18سورة لقمان: (   صَوْتِكَ إِنَّ أنَكَرَ الأَْصْوَاتِ لَصَوْتُ الحَْمِيرِ 

في حياة الإنســان ومـدى ضــرر الكبر  عمي للتواضع يبين بجــلاء أهمــــية التواضلاإن هذا المفهــوم الإس
والتــرفع عــن الآخرين، حيث يلاحظ في مجال البــحث العلمي أن بعض الباحثين قد ينظـرون إلــــى بعضهم 
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 البعض بنظـرة الكبــر والترفع، وأ�م أحسن مــــن غيرهم وفوقهم وأن درجاتـهم العلمية فـــــوق درجــــات غيرهم
 نفوس بعض الباحثين الترفع والكبر عن سؤال الآخرين إما لظنـه بنفسه أنــه فـوق مستــواهم  فيما يدخــل في

وبالتالــــي لا يحـتاج إليهم، كما أن البعض مـــن الباحـــثين قد يظن بنفسه أنه قد وصل  ؛أو أنه أحسن منهم
مما يؤثر على  ؛ه ينظـر إلـــى الآخــــرين بنظــــرة دونيةال، والتشبع العلمـي، الأمــــر الذي يجعلــــــــإلـــــى رتبة الكم

وب لوهو أس ،ع البحثو يظهر ذلك في أسلوب الباحث عند تناوله موضحيث منهج البحث وخطواته، 
 . )58ه، ص1416الصو�ن، التعاظم والتعالي في العبارات والجمل المستخدمة من قبله (

ومجانبة  ،نه مطالب بالتواضع والتحلي بهإي المسلم حيث لكن الأمــــر يختلف عنــد الباحث العلم
الكبر والترفع والعجب والغـــرور بالنفس، وأن يعرف أن العلم بحر والمعارف في تكامـل وتــآزر وإثــــراء، وأن 

ـوع بحثه أن الأخـــــذ بالسـؤال من كل من له علاقة بموضـيعلم الباحــــث المســلم أن الكمــال لله وحــده، كما 
هو نصف الحقيقة، أو نصف العلم ، فهو يضع الحقيقة والوصــــول إليها نصب عينيه ولا يتردد في أخـــذها 

: قالحينما  عمر بن الخطاب ممـن هو دونه، أو أقل منه درجة، أو مرتبة، وما أجمل وصف الفاروق 
الســـكينة، وتواضـــعوا لمــن تعلمتم منه، ولمن علمتموه، "تعلموا العلــــم وعلـــموه الناس، وتعلـــموا له الــــوقار و 

 ). 1/542ابن عبد البر، مرجع سابق، ولا تكونوا جبابرة العلماء، فلا يقوم جهلكم بعلمكم" (

إن مـــن صــــفات أهـــل العلم التواضـــع والــــورع، فكلما علـــت مـنزلة العالم وازداد فقهه زكت نفسه 
وازداد تحريه وتثبته واعترف بضعفه وعجـــــــزه، فها هــو ذا عبد الرحمن بن القاسم يقول للإمام مالك بن 

بن أنـــس، وبم ذلك، قال: بك، فقال  : "ما أعلم أحداً بالبيوع من أهل مصر، فقال له مالكانس 
وهذا ما أكده الأمام  ،)1/533بن القيم، مرجع سابق، اأ� لا أعـــرف البيوع فكيف يعرفو�ا بي؟" (

 : بقوله، )(مرجع سابق الماوردي

ــزم، فالتواضع ــب أن يكـــــون عــليه العلمـاء مـن الأخـــــلاق التــــي بهـم أليق ولهـم ألــــــــــفأما مـا يج"
 ؛ع عطف والعجب منفــرد هو بكل أحد قبيح وبالعلمـــاء أقبــــحـــــــــــلأن التواض ؛ومجانبة العجب

لأن النــاس يقتـــــدون، وكثيراً ما يدخلــــــهم الإعـــجاب لتوحـــدهم بفضيلة العلم، ولو أ�م نظروا 
لأن  ؛التواضع بهم أولى ومجانبة العجب بهم أحرىر وعملوا بموجب العلم لكان ــــــــــــحق النظ

 ). 80العجب نقص ينافي الفضل" (ص

"يلزم  :بقولـــه ،"أخـــلاق العلماءفي كتــــابه ")، رحمه الله( ــــريــــــالآجالإمام  -اأيضً -ــــده أكوهو ما 
وأما  ،فإ�ا محبة تنبت له في قلوبهم ،نفسه بالتواضـع للعالم ولغير العالم، فأما تواضعه لمن هـــو مثله في العلم
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تواضعه للعمــــلاء فواجـب عليه إذ أره العلم ذلك، أما تواضعه لمن هو دونه في العلم فشرف العلم له عند 
  .)63(ص الله وعند أولي الألباب"

 الـــــــوفاء: .5.1
 ر يقال: "وفي بعهده وهــودالغ د، وهي ض"وفي"مشتقة من الفعل  :اء في اللغـــةــــــــــــــالوفــإن كلمة 

ا واستوفى ا إذا تم وكثر، ويقال: أوفــاه حقه ووفاه بمعنى: أي أعطاه وافيً مأخوذ من قولهم: وفي الشيء وفيً 
  .)6/2526سابق،  (الجوهري، مرجع حقه إذا أخذ حقه كاملاً 

م، 1992الجرجاني، : فهو "ملازمــــة طــــريق المواســــاة ومحافظـــــة عهـود الخلطاء" (أما في الاصطـلاح
 .)253ص

فهومه الشامل هو أداء الحق وتنفيذ المـــرء لكل ما تعهد بتنفيذه، دون مماطلة أو تقصير بمإن الوفاء 
ون لله تعالــى، وقد يكون للعباد من الناس، وهذا ما يؤكده القرآن الكريم ــــــــأو تغيير، وهذا العهد قد يك

وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللهِّ إِذَا عَاهَدتمُّْ وَلاَ تنَقُضُواْ الأَيمْاَنَ بَـعْدَ  :الله تعالىول ـــــــــــــوالسنة النبوية المطهرة، حيث يق
ــــه ـــقول)، وكذلك 91ورة النحل: ـس( مْ كَفِيلاً إِنَّ الّلهَ يَـعْلَمُ مَا تَـفْعَلُونَ تَـوكِْيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ الّلهَ عَلَيْكُ 

هُ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْ  :تعالى لُغَ أَشُدَّ  عَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً وَلاَ تَـقْرَبوُاْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ حَتىَّ يَـبـْ
 ويتمثل الوفاء بالعهد في البحث العلمي من قبل الباحثين في الجوانب الآتية: ).34الإسراء: ورة (س

ـدمة مــــن قبل الباحـــث التــي وافق القسم عليها وأجازها له بصيغتها النهائية، ــالبــحث وخطته المقـ .1
ث الــوفاء بهذا العهد ـــــــأو العقد بـين الباحث والقسم المنتسب إليه، وأن على الباح ،تمثل العهــــد

لاقية للبحث العلمي المتعارف عليها في مجال البحوث ــــــوفق الضـــوابط والقواعد العلمية والأخــ
 والدراسات العلمية. 

ــــم، أو الكلية، أو الجامعة، أو المـــــركز العلمي الذي ـادرة من القســــــــــــل التعليمات الصــــالالتــزام بك .2
 ينتمي أليه الباحث وعدم الإخلال بها. 

ــث من نتائج تخدم المجتمع كهدف من أهداف موضوع البحث التي أشار إليه ــــــــما يقدمه الباح  .3
 الباحث في الخطة المجازة. 

د أفـراد هذه الأمــــة الإســلامية ـــــاستخدام منهجية إســــلامية في دراسته لموضــوع بحثه باعتباره أح  .4
ومعني بنشـر أهــــداف الشـــريعة الإســـلامية ومبـادئها وقيمها والعمل على إبراز الفكرة الإسلامية 

لقوله ا عالم الذرية، وذلك مصداقً في البحث العلمي وهو العهد الذي أخذه الله على البشرية في 
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وَإِذْ أَخَذَ ربَُّكَ مِن بَنيِ آدَمَ مِن ظهُُورهِِمْ ذُريَِّّـتـَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أنَفُسِهِمْ ألََسْتُ بِرَبِّكُمْ  :تعالى
 . )172سورة الأعراف: ( قاَلُواْ بَـلَى شَهِدَْ� أَن تَـقُولُواْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ إِ�َّ كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ 

التفريط  ، وهو الإيمان به فلا عذر لأحد فيرده من البشاإن الوفاء عهد أخذه الله تعالي على عبـ
ي فيه، كما أنه عهــــد يفرضه هذا الدين لنصـــــرة الأمــــــة الإسلامية وعقيــــدتها باعتبارها الرســـــالة الخالــــدة التــــ

الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتمَْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ  :وله تعالىــــــــــــــــــــلقا لخلقه، مصداقً ، ارتضاها الله 
تَغِ غَيرَْ الإِسْلاَمِ  وله تعالى:ـــــ، وق)3 جزء من الآية سورة المائدة:( اوَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينً  وَمَن يَـبـْ

 ). 85سورة آل عمران: ( فَـلَن يُـقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فيِ الآخِرَةِ مِنَ الخْاَسِريِنَ ا دِينً 

 :أخرىأخلاقية ضوابط  .6.1
 :بالآتي رجع سابق)م( عبد الحليمبما لخصها وتتمثل 

 مجانبة النفاق والر�ء:أولاً: 
زء ـــــــــــــنه جأو ، فالباحـــث يعلم تمام العلم أن بحثه وعمله هذا يهدف قبل كل شيء إلى رضى الله 

ذها على عاتقه، الأمر الذي يجعل من الباحـــث العلمي المسلم قوى الحق ـــــــــــــــــــــــــمن تأدية الأمانة التي أخ
ا عنــــد دراسته لموضــوع باحثه، وقبل ذلك رفً ــــا، أو طيرائي شخصً والحجة فلا يداهن ولا ينافق سلطة، ولا 

ا لا يليق بحر مؤمن بالله، وهو أيضاً م حيث يعد النفاق فسقً لاعند اختيار الموضوع، وهذا ما يؤكده الإس
ن الْمُنَافِقُونَ وَالْمُ  :الله تبارك وتعالــــى ــولــــــقي، حيث أمر بالمنكر و�ي عن المعروف نَافِقَاتُ بَـعْضُهُم مِّ

هَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَـقْبِضُونَ أيَْدِيَـهُمْ نَسُواْ الّلهَ فَـنَسِيـَهُمْ إِنَّ ا لْمُنَافِقِينَ هُمُ بَـعْضٍ َ�ْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَـنـْ
 ). 67سورة التوبة: ( الْفَاسِقُونَ 

 البعد عن التحاسد:ثانيًا: 
 تمنــــي زوال النعم التي يتمتع بها الآخرون، وقد �ى الإسلام عن ذلك فالحسد بمعناه  العام هـو

نْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَـرُدُّونَكُم مِّن بَـعْدِ إِيماَنِكُمْ كُفَّارً  بقوله تعالى: نْ عِندِ أنَفُسِهِم مِّن ا حَسَدً وَدَّ كَثِيرٌ مِّ ا مِّ
َ لهَمُُ الحَْقُّ  ورة البقـــرة: (س فاَعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتىَّ َ�ْتيَِ الّلهُ بِأمَْرهِِ إِنَّ الّلهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بَـعْدِ مَا تَـبَينَّ

نَا آلَ إِبْـراَهِيمَ  :قوله تعالىوكذلك ، )109 أمَْ يحَْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ الّلهُ مِن فَضْلِهِ فَـقَدْ آتَـيـْ
نَاهُم مُّلْكً الْكِتَابَ  ا العلمي المسلم مطالب دائمً  ثفالباح، )54سورة النساء: ( اا عَظِيمً وَالحِْكْمَةَ وَآتَـيـْ

"العلم بين أهل الفضل  ،:)رحمه الله(ام الشافعي ــــلإم من التحاسد وفي هذا المعنى قال اإلــى التناصر بدلاً 
  .والعقل رحم متصل"
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 عــــن تزكية النـفس: دالبعثالثاً: 
فتزكية النفس وادعـــاء القوة والغلبة من الأمــور المذمومة في الإســــــــلام، حيث إن الإنســان بطبيعته لا 

ثمِْ  :لقوله تعالىا ، مصداقً يملك حق التزكية ومن يملك ذلك هو الله  الَّذِينَ يجَْتَنِبُونَ كَبَائرَِ الإِْ
نَ الأَْرْضِ وَإِذْ أنَتُمْ أَجِنَّةٌ فيِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ   بطُوُنِ اللَّمَمَ إِنَّ ربََّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أنَشَأَكُم مِّ

 .)32سورة النجم: ( أمَُّهَاتِكُمْ فَلاَ تُـزكَُّوا أنَفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بمِنَِ اتَّـقَى

الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَـتَّبِعُوا خُطوَُاتِ الشَّيْطاَنِ وَمَن يَـتَّبِعْ خُطوَُاتِ الشَّيْطاَنِ فإَِنَّهُ َ� أيَُّـهَا  :وقوله تعالى
نْ أَحَدٍ أبََدً  مَن ا وَلَكِنَّ اللهََّ يُـزكَِّي َ�ْمُرُ بِالْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللهَِّ عَلَيْكُمْ وَرَحمْتَُهُ مَا زكََا مِنكُم مِّ

يعٌ عَلِيمٌ  ُ سمَِ ألمََْ تَـرَ إِلىَ الَّذِينَ يُـزكَُّونَ أنَفُسَهُمْ بَلِ الّلهُ يُـزكَِّي لى: وقـــوله تعا، )21سورة النور: ( يَشَاءُ وَاللهَّ
 ).49سورة النساء: ( مَن يَشَاءُ وَلاَ يظُْلَمُونَ فتَِيلاً 

فإن الباحـــــث العلمـــي المسلم مطالــب بالبعــد عن تزكية النفس وء هــذا التــوجيه القـــرآني ــــــــــــــــوفي ض
تبة، ولا ـــــــــــــــــر أن الآخــــرين لأ�م أقل منه درجة، أو مــــوالبعد عن ادعاء القــــوة والغلبة وعدم التقليل من ش

 من التفاني والتناصح والتشاور بين الباحثين د والبغضاء بدلاً ــــيملكون القول الصـــواب، فإن ذلك يثير الحق
 مما يعوق البحث العلمي ويقلل من فاعليته. 

 التواصل الجيد:رابعًا: 
أو ممن لهم عــلاقة بالعلم والبــــــحث،  ،رين سواء كانوا باحثينــــــــــــــوذلك من خلال الاتصال بالآخ

ضـوع البــحث وكذلك العمل على ز�دة معارفه ومعلوماته تتصل بمو  يالعلمي وممن لهم علاقة بالمهمات التـ
شعاره في ذلك ورائده  ،ـوع بحثه ومجال تخصصهــــــــوتجديدها باستمرار كذلك تقصي الحقائق المتعلقة بموض

يْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زدِْنيِ فَـتـَعَالىَ اللهَُّ الْمَلِكُ الحَْقُّ وَلاَ تَـعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَـبْلِ أَن يُـقْضَى إِلَ  :قوله تعالى
وقد قيل في هذا "العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك فإذا أعطيته كلك ، )114سورة طه:( اعِلْمً 

فأنت من إعطائه إ�ك بعضه على خطر"، ومما يذكر عن أبي الوليد بن رشد الفقيه الحكيم إنه لم يترك 
 . )243، ص1979(الشيباني، القراءة طيلة حياته إلا ليلة ماتت والدته" 
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 :الضوابط الأخلاقية العلمية المطلب الثاني:
ؤولية على أكمل ــــــولضمان تأدية هذه المس ؛ـؤولية الملقاة على عاتق الباحثــــــا مــن عظم المسانطلاقً 

المسلم أن يلتزم بالضــوابط الأخلاقية العلمية منها والسلوكية العلمي وجه، فإن ذلك يتطلب من الباحــــث 
ا جميع مصادره ومعطياته، وجعلها دستورً  الإسلامي فيالتـــــي فرضتها الشريعة الإســـــلامية وأصلها الفكر 

 ومن أبـــــرز هذه الضوابط الأخلاقية العلمية الآتي:  ،ا للبحث العلميأخــلاقيً 

 مناسبة موضوع البحث لقدرات وإمكانيات الباحث: .1.1
لاَ يُكَلِّفُ الّلهُ نَـفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لهَاَ مَا  :قــوله تعالـــــىحيث إن هذا الضابط الخلقي، ينطلق من 

هَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّـنَا لاَ تُـؤَاخِذَْ� إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطأََْ� رَبَّـنَ  نَا إِصْرً كَسَبَتْ وَعَلَيـْ ا كَمَا حمَلَْتَهُ ا وَلاَ تحَْمِلْ عَلَيـْ
لْنَا مَا لاَ طاَقَةَ لنََا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لنََا وَارْحمَْ  نَا أنَتَ مَوْلاََ� فاَنصُرَْ� عَلَى الَّذِينَ مِن قَـبْلِنَا رَبَّـنَا وَلاَ تحَُمِّ

 ). 286سورة البقرة: ( عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ 

و معـــروف أن طاقة الإنســان وأجهـــزته العقلية والسمعية والبصـرية محدودة، وأن عملها يتم ــــــفكما ه
وبالتالـــي فإن  ؛، وأن هذه الأجهزة تشــكل مصـــادر المعــــــرفة عندهوفق إطار محـدود حدده الخالق 

خر ثابت الأصل وموثوق العطاء، وهذه السمات لا آا درً ــــــــــــــــــذه الأجهزة تحتاج إلى مصــــــمحدودية عمل ه
ي هو ــــــرى للمعرفة، فالوحـــــــــــــدر الأصيل لتوجيه المصادر الأخــــــعد المصالذي يتتوفر إلا في الوحي الإلهي، 

قَدْ  :عالىت لقولهصداقاً م البصائر التـي يسيــر عليه العقل والسمع والبصــــر وغيرها من حــــواس المعرفة،
هَا وَمَا أَ�َْ عَلَيْكُم بحَِفِيظٍ  سورة الأنعام: ( جَاءكُم بَصَآئرُِ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنْ أبَْصَرَ فلَِنـَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَـعَلَيـْ

تـَهَا قُلْ  قوله تعالى:وكذلك  ،)104 اَ أتََّبِعُ مَا يِوحَى إِليََّ مِن رَّبيِّ وَإِذَا لمَْ تَأْتِهِم بِآيةٍَ قاَلُواْ لَوْلاَ اجْتـَبـَيـْ إِنمَّ
 ).203سورة الأعراف: ( هَـذَا بَصَآئرُِ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحمَْةٌ لِّقَوْمٍ يُـؤْمِنُونَ 

وفي ضــــــوء هذا الهـــدي الربانـي، يلاحظ أن عقـــل الإنسان محدود المعرفة، وأن هناك معارف وعــوالم 
اقته وقـــدراته، كما يصعب إدراكــها بالعقل وحده، فمن هذه المعـــــارف علـى سبيل المثال التـــي تعد فــوق ط

عالم" الغيب وما يتعلق بالأمــور الغيبية التـــــي اســــتأثر الله " معــــارف تقع خــــارج نطاق قـــدرة العقــل البشري
 رها لا يتم إلا بواسطة الوحي فقط، وأن محاولة لنفسه بعلمها، وأن البحث عن أوصافها، أو آثا

ا قد يعرض صاحبه لخطر الإصابة بالانحراف الفكـــري والعقدي،  ا خطيرً الخوض في عالم الغيب يعد أمرً 
للمال والإمكانيات الذي قد ينتهــــي في بعض الأحيان  -اأيضً -كما يعد مضيعة للوقت والجهـــد، و

ع تلك ــــــــــــومــن هنا جاء الخطاب الربانـــــي لوض، )122ص هـ،1418صــابر، ( بالكفـــــر ونعوذ بالله
الخطوط الحمــــراء، والمناطق المحظورة التــــي يجب على العقل البشري عـدم تجاوزها مثل حقيقة الـــــروح ، علم 

 اذلك من الأمور الغيبية، مصداقً الساعـــة، والخلـق، والنشأة، وكذلك العمــر والوفــاة وكسب الرزق، وغير 
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سورة الاسراء: ( وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أمَْرِ رَبيِّ وَمَا أوُتيِتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قلَِيلاً  لقوله تعالى:
الْغَيْثَ وَيَـعْلَمُ مَا فيِ الأَْرْحَامِ وَمَا تَدْريِ نَـفْسٌ إِنَّ اللهََّ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُـنـَزّلُِ : قوله تعالــىوكذلك ، )85

 ). 34سورة لقمان: ( ا وَمَا تَدْريِ نَـفْسٌ بأَِيِّ أرَْضٍ تمَوُتُ إِنَّ اللهََّ عَلِيمٌ خَبِيرٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدً 

ومن الأمـور التـــي تقع خارج العقل البشري وطاقته البـحث في ذات الله تعالى، الذي قد يؤدي إلـى 
 والقــــدرما يتعلق بالعـــرش والكرســـي، وكيفية الاســـتـــواء عليه، والميـــــزان أو الصراط المستقيم، و ، الشرك بالله

أو المحسوس الذي يستطيع العقل البشــــــري  ،ـم الشهــادةإن جميع هـــذه الأمـــــور تقع خــارج عال حيث
 .ا من شروط صحة العقيدةالخــوض فيه، كما وأن الإسـلام قد جعل الإيمان بعالم الغيب شرطً 

كذلك ومن الأمـــــور التـي تقع خارج نطاق العقل البشـــــري وفوق طاقته ووظيفته، جعل العقل 
وحده، فهو الخالق الرازق، وهو الحكيم العليم  ا للتشـــــريع، فمصدر التشريع هو الله البشري مصدرً 

اولة جعل العقل ــــــمححيث إن ، )123، المرجع السابق، ص(صابرع منهج الحياة السليمة ــــــــــــــالذي وض
وحــده بعلــمه وحـكمته، كما   ا للتشـريع يعنى الإخلال بموازين الحياة التـــــي خلقها اللهي مصــدرً ر البش

الذي أصاب الفوضى الفكرية والانحراف في المنهجية والبعد عن الحقيقة، و ا من الضياع والزيغ، يعـــــد نوعً 
بعض الفلاسفة والفـرق الإسلامية الضالة، حيث حملّت هذه الفلسفات العقل ما لا و لفلسفات الغربية، ا

أو الجماعية والطائفية هـــي من  ،واء، أو المصالـح الفرديةـأصــبحت الأهو ــق، فكان الشقـاء والضيــاع، ييط
ق هـــذه المنهجيـــة الوضعية ــــــــوفيتعامل مع الإنسان ذهـب كثير من الباحثين حتى سمــــات هذه الفلسفات، 

 على سائر المخلوقاتالذي كرمه  ريم الإلهي،ــــــــــالتك ادة فقط، مما أسقط عنه ذلكــــــــأنه جماد أو معلى 
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنيِ آدَمَ وَحمَلَْنَاهُمْ فيِ الْبرَِّ وَالْبَحْرِ ، مصداقاً لقوله تعالى: )1( )108، ص1996النقيب، (

َّنْ  نَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ ممِّ  ).70سورة الإسراء: ( خَلَقْنَا تَـفْضِيلاً وَرَزَقـْنَاهُم مِّ

لا يرقى إلى  لكنه ،المعــــــرفةتلك الأهمية للعقل كمصدر من مصادر  ومعوتجدر الإشارة هنا إلى أنه 
رع لابد أن تتوافر فيه أربعة ــــــــــ للتشريع، فالذي يشا أصيلاً مكانـة مصـادر الوحي الإلهي، واعتباره مصدرً 

: والثالث: معرفة حقيقة الخير والشر والنفع والضر، والثاني: العلم الكلي المحيط بالإنسان، الأولأمور" 

                                                            
بل ذهب في نفس الاتجاه بعض  ؛هذا ولم تقتصر هذه الحالة وهذا الأمر على الفلسفات الغربية في جعل العقل البشري مصدراً للتشريع )1(

الفلاسفة والفرق الإسلامية فقد بلغ بعضهم الأمر إلى تقديم العقل على النصوص الشرعية من حديث ونحوه كالمعتزلة والجهمية، 
في  )1982( عليفا الذين ذهب بهم الأمر إلى تقديس العقل جل تقديس وتأثر بهم من تأثر، حيث يقول والصوفية وإخوان الص

"وتعد المعتزلة من أبرز المعبرين عن النزعة العقلية في التفكير الإسلامي ليس لأ�م استدلوا على العقائد السمعية بأدلة  هذا الصدد:
أن لو تعارض النص مع العقل رجحوا دليل العقل ولجأوا الى تأويل النص، فقد أقاموا  عقلية فحسب ولكن لأ�م وثقوا بالعقل الى حد

 ).3(صمذهبهم على النظر العقلي 
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: الحيدة والتجرد عن الأهواء، وهل تتوفر هذه الشروط لأحد من البشر؟ والرابعالعلم المحيط بالمستقبل، 
غُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِّ  أفََحُكْمَ الجْاَهِلِيَّةِ  :تعالى لقوله، مصداقاً )124، مرجع سابق، ص(صابر يَـبـْ
وهكذا جاء الوحي الإلهي ليحقق هذه الشروط ويريح العقل ، )50سورة المائدة: ( ا لِّقَوْمٍ يوُقِنُونَ حُكْمً 

  مشقة العناء والتعب في وضع دستور ومنهج للحياة وما يتعلق بالقضا� الكبرى منها على وجه الخصوص

ع البحث مناسبته المادية و ب على الباحث المسلم أن يراعيها عند اختيار موضومن الأمــور التــــي يج
أم الإمــكانيات المادية الخاصة بالقسم من معامل وأدوات قد تستخدم في إجـــراء  ،سـواء الشخصية منها

راء البحث ـــــــــــــا في سبيل إجالبحث بحيث تكون مناسبة مع طبيعة البــحث وحدوده بحيث لا تشكل عائقً 
أو قد تحتاج إلى فترة من الوقت لإحضارها من البلدان المعنية، كذلك مناسبة  ،دم توفرهاــــــفي حالة ع

موضـوع البحث لإمكانيات الباحث الجسدية بحيث يكون موضـــوع البحث المختار في حـــــدود إمــكانياته 
لــى السفر الطويل إلى بعض البلدان مما قد الجسدية وباستطاعته إجراءه دون مشقة، أو عناء قد يصل إ

ا على البحث وخطواته يؤثــــر على حالة الباحــث الصـحية، أو النفسية، أو المادية، ومثل هذا قد يؤثر سلبً 
 وبالتالي نتائجه المتحصل عليها. 

لامية المتوازنة للإنســان وقدراته ــــــنه ومن خلال هذه النظــــرة الإس: إوفي ضـــــوء ما سبـــق يمكن القــول
ا المسلم مطالب بأن يضع نصب عينيه مدى مناسبة موضـــــــــوع البحث إعدادً  فإن الباحـــــثوإمكانياته، 

ذا ـــــــث، حتى �تـي هــــــا لإمكانيته المادية والجسدية التي يطلبها البــح، وثانيً لقدراته العقلية أولاً  ـــــةودراس
ون ـــــــــبل قد يك ؛بعدم الفائدة ووقتهع جهد الباحـــــث ــــــالبــحث بالفائدة والنتائج المأمولة، وحتى لا يضي
 العكس أن �تي بنتائج ضارة له وللمجتمع عامة.

 الحقيقة في البحث: تحـري .2.2
الناس وعاداتهم،  عالم، هي الوصـــول إلى الحقيقة مهما خالفت معتقدات وكلإن غايـــة كل باحث 

ل الفائدة، وأن الحقيقة ـــــــــــو حيث يربط بــين الحقيقة وحص)، رحمه الله( الإمـام النـوويوهـــذا ما ذهب إليه 
دها، ولا يجب عليه أن �نف من تعلم ــــــضــالة المؤمن وعليه أن يتناولها من أي أحد، ويلتقطها أنى وج

 : لقول النبيا ق بها وبالاستفادة منها، وذلك مصداقً ــــــــــــفهو أح الحقيقة والحصول عليها متى وجدها
 .)1/121عبد البر، مرجع سابق،  المشركين)) (ابنضالة المؤمن فخذوه ولو في أيدي  العلم((

الحــقيقة  ــــــــــذإلــى أنه ليس ما يعيب على الباحث أن �خ)، رحمه الله( هنا الإمام النوويكما يشير 
مــن أفـراد يقفون مـنه موقف التعلم، فقد فعل ذلك علمـــاء السلف، حـــــيث إن الباحــث "ينبغــي ألا يمنعــه 
ارتقــاء منصبـــه وشهــــرته في اســــــتفادة ما لا يعـــرفه، فقـد كان كثير من السلف يستفيدون من تلاميذهم ما 
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تلك الأهمـية والدعـــــوة إلــــى التــــحري والأخــذ بالحقيقة فإن الشـــريعة وفي مقابل  .)1/129ليس عندهم" (
 ا، هم بإخفائــــــــــو بل وتذم من يق ؛اء الحقيقةـــث المسلم على تجنب إخفــــــــلامية ومبادئها تحث الباحــــــالإس

لذلك  الناس، لماســـــة، أو شهـــرة أو استمالة ا كـان أم وجاهــــة، أو رئاأو تجاهلــها لأي سبــــب كـان، منصبً 
ون عـــرضة لإحباط العمل ـــــــيفعل ذلك يك وقضا�ه، ومنمن آثار خطيرة على البـحث ونتائجه، والمجتمع 

 . )24-1/23النووي، د.ت، ( عليهوسخط الله تعالــــى 

والصعاب التــي قد تحول دون وصـــــوله وقد يلقى الباحـــث المسلم العديد من المشــــاكل والضغوط 
إلــــى الحـــقيقة، وخاصـــة عنــدما تتعــــرض هــذه الحــقيقة لمصالــح بــعض الجمــاعات والفئات وتقلــق راحتهم 
وتكشف فســـادهم وجورهم، ولكــن لابد من الصبر والجهاد والمثابرة من قبل الباحث للوصـــول إلـــى هذه 

وعدم الالتفات إلى تلك الصعاب، شريطة أن تكون النية من وراء كشف هذه الحقيقة خالصة لله الحقيقة 
بقوله: "لا ينبغي لطالــب التحقيق أن يلتفت إلــــــى   سابق) (مرجع الإمــام النوويوهــذا ما يؤكـده ، تعالى

ا، بل يفرح بما يجـــده من العلم مبسوطً اب الغباوة والمهانة والملالة، حكـراهة، أو مسأمة ذوي البطــــالة، وأص
أسوة حسنة ،  ولنا في رسول الله .)1/152(ا" ا مضبوطً لات واضحً كوما يصادفه مــن القواعد والمش

عن حقيقة التوحيد  الإبلاغ والكـشفاده وتحمله الأذى والمصاعب والمشقة من قومه في سبيل ـــــــــــفي جه
 *  الْمُشْركِِينَ  عَنِ  وَأَعْرِضْ  تُـؤْمَرُ  بمِاَ فاَصْدعَْ  :بقوله تعالىالتوجيه الرباني له  ونشـــــر هذا الدين، وذلك وفق

نَاكَ   إِ�َّ   ). 95-94سورة الحجر: ( الْمُسْتـَهْزئِِينَ  كَفَيـْ

 التثبت والتحقق في جميع إجراءات البحث: .3.2
حقيقة بالفعل إلا إذا توافر لها الدوافع ن هذه الحقيقة لا تعٌد ــــــإن الحقيقة هي بنت البـــحث، ولك

والدلائل والبراهين والحجج التــي تثبت صحتها وتؤكدها، وهذه الأمور لا يمكـــــن توافرها وتحققها إلا عن 
صفة ا لتحقيق سيً اا أسطً ر لاقية العلمية التـي تعد شـــــــــــــــــــــــــريق الباحـــــث المسلم المتصف بالصفات الأخـــط

 التثبت والتحقق في إجـــراءات البحث العلمي، ومن أهمها الشروط الآتية: 

 : اعتماد الدليل أو البــرهانأولاً: 
وذلك ، يختلف علـى حسب طبيعة الموضـوع، فقد يكون الدليل والبرهان نظر�ً  البرهان قدو  فالدليل

نَ  يَـرْزقُُكُم وَمَن يعُِيدُهُ  ثمَُّ  الخْلَْقَ  يَـبْدَأُ  أمََّن: لقوله تعالىا مصداقً  الأمـــور العقلية،كما هو مطلوب في   مِّ
)، وقد يكون 64سورة النمل: ( صَادِقِينَ  كُنتُمْ   إِن بُـرْهَانَكُمْ  هَاتُوا قُلْ  اللهَِّ  مَّعَ  أإَِلَهٌ  وَالأَْرْضِ  السَّمَاءِ 
لقوله ا مصداقً  ،في الأمور الحسيةا يكون ـــــــــــــــذــدة أو الملاحظة أو التجربة، وهـــــــالبرهان بالمشاهو  الدليل
 وَيُسْألَُونَ  شَهَادَتُهمُْ  سَتُكْتَبُ  خَلْقَهُمْ  أَشَهِدُوا إَِ�ثاً  الرَّحمَْنِ  عِبَادُ  هُمْ  الَّذِينَ  الْمَلاَئِكَةَ  وَجَعَلُوا :تعالى

ا مصداقً  ،وتوثيقها في النقلياترواية ــــــــــان بصحة الــــــــــالبرهو ون الدليل ـــــــــقد يك، و )19سورة الزخرف: (
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 السَّمَاوَاتِ  فيِ  شِرْكٌ  لهَمُْ  أمَْ  الأَْرْضِ  مِنَ  خَلَقُوا مَاذَا أرَُونيِ  اللهَِّ  دُونِ  مِن تَدْعُونَ  مَّا أرَأَيَْـتُم قُلْ  :لقوله تعالى
نْ  أَثَارةٍَ  أَوْ  هَذَا قَـبْلِ  مِّن بِكِتَابٍ  ائِـْتُونيِ  )، وهذا هو المنهج 4سورة الأحقاف: ( صَادِقِينَ  كُنتُمْ   إِن عِلْمٍ  مِّ

للحقيقة والعلم الصحـيح، وأوصلهم ، )145هـ، ص1409(الصوفي: الذي ســار عليه علماء السلف 
، (النووي: "الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شــاء ما شاء" عبد الله بن المباركحـــــيث يقول 

 ، وهو الأمر الذي أكــــده علماء البـــحث والمناظــــرة بقولهم: "إذا كنت �قلاً )1/68سابق، مرجع 
 .)16، مرجع سابق، ص(صابرا فالدليل" فالصحة، وإذا كنت مدعيً 

وأن قبـــــول، أو رفض  ،لصـحة الحقيقة والدعوى اأساسيً  اومن هذا يتضــــح أن البــرهان والدليل شــرطً 
 كلما كانت الحــقيقة جلية ا وقو�ً الدليل، فــكلما كان الــــبرهان واضـــــحً و  الحـــــقيقة قائمة علـــى هـذا الــبرهان

يبقي اعتماد الحجية للنص القـــــرآني والســنة النبوية في مقدمة الــبراهين والدلائل  ذلـك كله وأنوواضـــــحة، 
ب على الباحــث العلمي المسلم أن يضعه في الحسبان عند تناوله لموضــــوع لبحث، أو الدراسة إذا التي يج

 احتاج الموضوع إلى ذلك وخاصة في العلوم الإنسانية. 

 :)1( تجنب الظــن، أو الشـــكثانيًا: 
لها من آثار خطيرة وسيئة إن مما لاشــــك فيه أن الظـــن من أســــوأ الرذائل التي حاربها الإسلام لما 

واء، خاصة "ظن السوء"، ولذلك فقد جاءت الشــــريعة الإســــــلامية محاربة ـعلى الفرد والمجتمع على حد س
((دع ما يريبك إلى ما لا  : قـــــول النبــي ، فمن ذلك كافة  لوسائل، والسبل الممكنةبالهذه الـــــرذيلة 

الظن، أو الشك من الأمـــــور التي تعيق ؛ لأن )2512 رقممرجع سابق، حديث الترمذي، (يريبك)) 
بل على العلم الصحيح واليقين، وذلك  ؛الحقيقة لا تبنى علــى الظنو  ،الباحث من الوصول إلى الحقيقة

 عَنْهُ  كَانَ   أوُلـئِكَ  كُلُّ   وَالْفُؤَادَ  وَالْبَصَرَ  السَّمْعَ  إِنَّ  عِلْمٌ  بِهِ  لَكَ  ليَْسَ  مَا تَـقْفُ  وَلاَ  :لقوله تعالىا مصـــداقً 
 الْمَسِيحَ  قَـتـَلْنَا إِ�َّ  وَقَـوْلهِِمْ  :من قــــوله تعالىما يستنبط  -اأيضً -، وهو )36سورة الإسراء: ( مَسْؤُولاً 
نْهُ  شَكٍّ  لَفِي فِيهِ  اخْتـَلَفُواْ  الَّذِينَ  وَإِنَّ  لهَمُْ  شُبِّهَ  وَلـَكِن صَلَبُوهُ  وَمَا قَـتـَلُوهُ  وَمَا اللهِّ  رَسُولَ  مَرْيمََ  ابْنَ  عِيسَى  مَا مِّ

 مِنْ  بِهِ  لهَمُ وَمَا :وقوله تعالــى ،)157سورة النساء : ( يقَِينًا قَـتـَلُوهُ  وَمَا الظَّنِّ  اتبَِّاعَ  إِلاَّ  عِلْمٍ  مِنْ  بِهِ  لهَمُ
ئً  الحَْقِّ  مِنَ  يُـغْنيِ  لاَ  الظَّنَّ  وَإِنَّ  الظَّنَّ  إِلاَّ  يَـتَّبِعُونَ  إِن عِلْمٍ  ل هذا لافمــن خ ،)28سورة النجم: ( اشَيـْ

التوجيه الرباني يتضح مـــدى ذم الله سبحانه وتعالـــى للمنهج العلمي القائم على الظن أو الشك دون علم 
 ويقين لما لذلك من أثر كبير عند إصدار الأحكام والنتائج. 

                                                            
الشك من أجل الإثبات، أو ما يعرف بالشك  السفسطائي)، أمإن المراد من الشك المرفوض هو الشك من أجل الشك فقط (الشك  )1(

 العلمي فهو عمل أو صفة مرغوب فيها والعلم يعتمد على هذا الأسلوب.
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 : تجنب التقليد والتعصب الأعمىثالثاً: 
ن أو الشك لعدم بلوغه ـــــــــــــــــج العلمي القائم على الظـــــفإذا كان التوجيه الربانـــي قد ذم وشنع بالمنه

ة ـــــــــر إلا ثم ـــــــوان والدليل، وهذا التقليد ما هــــــهبر ـوم علــى الـــــي لا يقذالتقليد الـ -اأيضً -الحقيقة، فقد ذم 
العقلية التي لا  ،راكدة التي لا ترقــى إلـــى مستوى التفكير والتأمل والتدبر فيما هو حولهللعقلية المتجمدة ال

ا من انعدام الشخصية أو انعدام الثقة نوعً يعد التقليد ؛ لأن تملك لنفسها حق التصرف وتقرير المصير
باء، أو التقليد إما للآ قد يكون، و انعدام المنهجية العلمية في التعامل مع القضا� والظواهــرو بالنفس، 

 قِيلَ  وَإِذَا :لقوله تعالى امصداقً  ،الناسالأجداد، أو للعلماء، أو المربين، أو السادة والكبراء، أو لعامة 
نَا مَا نَـتَّبِعُ  بَلْ  قاَلُواْ  اللهُّ  أنَزَلَ  مَا اتَّبِعُوا لهَمُُ  ئًا يَـعْقِلُونَ  لاَ  آبَاؤُهُمْ  كَانَ   أَوَلَوْ  آبَاء�َ  عَلَيْهِ  ألَْفَيـْ  يَـهْتَدُونَ  وَلاَ  شَيـْ
 ). 170سورة البقرة: (

لما لذلك من  ؛دم التعصب الأعمى للعلماء أو المربين أو لمن بيده الأمرــــــــوقد وجه الإســــــلام إلى ع
((إن  :قـــولهب  الأمــــة محمدأثـــــر كبير في بلوغ الحقيقة كما وجه إلـــــى ذلـك سيد الخلــق ومعلم هذه 

)، 1488 رقممرجع سابق، حديث  مسلم،ا)) (ا و لكــن بعثني ميسرً ا ولا متعنتً الله لم يبعثني معنتً 
: ((لا تطروني كما أطرت النصارى أبن مــــريم، فإنما أ� عبــد، فقولوا: عبــد الله ورسوله))  وكذلك قوله

ء هنا بمعنـى المبالغة في التعظيم والتقديس التـــــي )، والإطـــرا3445 رقممرجع سابق، حديث البــخاري، (
بل العكس من ذلك فإن  ؛لذلك اا مــن التعصب لشخص، أو فـــــرد دون أن يكـــون هناك مـبررً تحمــــل نوعً 

 ا من الشرك بالله تعالى.هذا التعصب والإطراء يعٌد نوعً 

برهان و ، وكذلك التقليد الأعمى دون دليل ــــــهولذلك فإن علماء المسلمين قد نبذوا التعصب بأنواع
ا، بقوله: "لا تقلـــــدوا مالكً )، رحمه الله( الإمام أحمد يهيشير إل، وهو ما وقد ترجم ذلك في أقوالهــم وأفعالهم

 . )145، مرجع سابق، ص(الصوفيولا الشافعــي، ولا الثوري، وتعلموا كما تعلمنا" 

ن أو الشك، ــــــوم على البعد عن الظـــــــثبت والتحقق في البحث العلمــي يقأن الت ــــــحومما سبق يتض
البرهان وعلى الأخص حجية النـــــص (قــــــرآن كريم، و  وكذلك البعد عن التقليد والتعصب، واعتماد الدليل

ـد تناولهم القضا� ــــــــذ به علماء السلف عنــــــــــــأو حديث نبوي صحيح)، وهـــو المنهـج العلمي الذي أخ
ل العلم صانوه وأعطى ـــــــــ"ولو أن أه بقوله: التاج الســبكيوهو ما يؤكده والمشكلات العلمية والتــربوية، 

ــال ــــعليه كــلام عـارف محقــق، وأط مالحة من العلم وتكلـــــــــالمدرس التدريس حقه فجلس وألقى جملة ص
ين لم تطمح نفسه في هذه المرتبة ولم تطمع العوام بأخذ ـــه أحـــــد العــــوام، أو المبتدئوأطــاب بحيث إذا حضــر 

علــى  -اأيضً - الإمــام الســبكيكما يعيـــب   ،)4/105 ، مرجع سابق،(النحلاويوظائف العلماء" 
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الحمية لبعض المذاهــب ويركب "ومنهم مـن تأخــــذه في الفـــــروع  بعض الفقهاء التعصب في الفـــــروع فيقول:
والذلول في العصبية وهذا مـن أسوأ أخاقه، ولقد رأيت في طوائف المذاهب من يبالغ في التعصب  بالصع

، المرجع (النحلاوي "ويح هؤلاء أين هم من الله تعالى و�لاة خلف بعض ـــــــــبحيث يمتنع بعضهم من الص
 .)4/95 السابق،

 رفض النزعة الذاتية والبعد عن الهوى: .4.2
التي تميل وترغب النفس فيها، وتكــــون علــى ، الشهوات"يعني: "إن الإسلام ينهى عن الهوى الذي 

حسـاب الحــــق والصواب في الفكــــــرة أو العمـــل، وهـــــذه الشهــــوات قد تكـون شخصية، أو جماعية تحــــول 
الأمـــر الـــــذي يؤدي، وخاصة في الأمـــــور العقدية إلـــــى الشرك بالله تعالـــــى، وذلك مثل  ،دون إظهار الحـــــق

لامية مقابل أهــــواء شخصية، أو التحيز لفئة، أو طائفة ـــــــــــــإنــكار بعض الأصول، أو المبادئ للعقيدة الإس
ويوصـــف من  ،(إله)وفي هذه الحالة يقال عنه ، الضالةمن ذوي الأفكار الإلحادية أو العلمانية، أو الفرق 

هذه المــرحلة من إتباع الهــــــوى أخطر  وتعــدأو "إلهه هـــــواه"  ،يفعل ذلك، أو يتبع هــــواه بأنه "عبد الهوى"
 مرحلة يصل إليها الفرد، حيث تخرجه من نطاق الضوابط الأخلاقية والشرعية على حدٍ سواء. 

ق وعدم ـــــــــــا للحا بمن وصـل به الحال إلى عبــــادة هواه وأصبح مجانبً توجيه الرباني منددً وقد جاء ال
 تَـتَّبِعِ  وَلاَ  بِالحَْقِّ  النَّاسِ  بَينَْ  فاَحْكُم الأَْرْضِ  فيِ  خَلِيفَةً  جَعَلْنَاكَ  إِ�َّ  دَاوُودُ  �َ  :تعالىلقوله مصداقاً إتباعه، 

 الحِْسَابِ  يَـوْمَ  نَسُوا بمِاَ شَدِيدٌ  عَذَابٌ  لهَمُْ  اللهَِّ  سَبِيلِ  عَن يَضِلُّونَ  الَّذِينَ  إِنَّ  اللهَِّ  سَبِيلِ  عَن فَـيُضِلَّكَ  الهْوََى
FWñ = ÓáÈã=26E= I قوله تعالىكذلك و:  ْأتََّبِعُ  لاَّ  قُل اللهِّ  دُونِ  مِن تَدْعُونَ  الَّذِينَ  أَعْبُدَ  أَنْ  ُ�يِتُ  إِنيِّ  قُل 

 الَّذِينَ  أتََـيْتَ  وَلئَِنْ  :قوله تعالىو  ،)56سورة الأنعام: ( الْمُهْتَدِينَ  مِنَ  أَ�َْ  وَمَا إِذاً  ضَلَلْتُ  قَدْ  أَهْوَاءكُمْ 
لَتَكَ  تبَِعُواْ  مَّا آيةٍَ  بِكُلِّ  الْكِتَابَ  أوُْتُواْ  لَتـَهُمْ  بتَِابِعٍ  أنَتَ  وَمَا قِبـْ لَةَ  بتَِابِعٍ  بَـعْضُهُم وَمَا قِبـْ  اتَّـبـَعْتَ  وَلئَِنِ  بَـعْضٍ  قِبـْ

 �َ  :قوله تعالىو  ،)145سورة البقرة: ( الظَّالِمِينَ  لَّمِنَ  إِذَاً  إِنَّكَ  الْعِلْمِ  مِنَ  جَاءكَ  مَا بَـعْدِ  مِّن أَهْوَاءهُم
 اغَنِيًّ  يَكُنْ  إِن وَالأقَـْرَبِينَ  الْوَالِدَيْنِ  أَوِ  أنَفُسِكُمْ  عَلَى وَلَوْ  للهِّ  شُهَدَاء بِالْقِسْطِ  قَـوَّامِينَ  كُونوُاْ   آمَنُواْ  الَّذِينَ  أيَُّـهَا
 اخَبِيرً  تَـعْمَلُونَ  بمِاَ كَانَ   اللهَّ  فإَِنَّ  تُـعْرِضُواْ  أَوْ  تَـلْوُواْ  وَإِن تَـعْدِلُواْ  أَن الهْوََى تَـتَّبِعُواْ  فَلاَ  بِهِمَا أوَْلىَ  فاَللهُّ  افَـقَيرً  أَوْ 
 ).135سورة النساء: (

سبب في و والحقيقة، ومن خلال هذه الآ�ت القرآنية يتضح أن إتباع الهوى سبب في ضياع الحق 
وسبب ظهور الظلم نتيجة غياب العــدل الذي يؤدي إلـى ا�يار المجتمعات والشعوب والحضارات، 

البحث ؛ لأن دخوله النار في الآخرة، و في طرده من رحمته، وسبب الله تعالـــــى على من أتبع هواه لغضب
وعــدم حصولها، ها، ا في ضيـــاعسببً يعد إتباع الهوى ، و البحث عن الحقيقة والحقهو العلمي في جوهــره 

من الأمــــــر الذي ذهب إلــيه كثير من علماء ومربي هذه الأمــــــة  الأحيان، وهوأو تشـــــويهها في بعض 

http://www.alukah.net/


              

 

 سيف قاسم ثابت القادري دد. حمي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجامعي المشكلة الأخلاقية في البحث العلمي والتعليم 

   

 

110 

البـــحث العلمي عنــد تناول المشـــكلات ودراستها، في  د على أهمية إنكار الذات وعدم اتباع الهوىتأكي
يكون صاحب هوى يدعو الناس  ألاعند اختيار المتعلم لشيخه  الإمام الرامهرمزيفمن ذلك ما أكـــده 

 .)2/42العينين، مرجع سابق،  (أبوإليه 

عنــــد نقـده للمعنيين الذين يتبعون هــواهم وأهـــواء الأمـــــراء بعيدين عن  الإمام السبكيكما يؤكده 
أن يفتي ببعض ما لا يعتقد من  ىالشرع ويتناهى إلـ ر: "منهم من يسهل أمفيقول والدليل،ة جالشرع والح
، مرجع وي(النــحلاويرخص لبعض الأمراء، ما لـم يرخص فيه لعمــــوم الخلــق بعض العلماء"  المذاهب،
، ومن هذا يتضح أن منــــاقشة المشـــــــكلات والقضا� لابد أن تبنى على طـــريقة فكــرية )4/103سابق، 

، بشر�ً  اا، أم اجتهادً ا ثابتً ، ســـــواء كان ذلك نصً ينوسليم ينومقنع يندليل واضـــــــحو واضحة وحـــجة 
 الشــهوات والأهواء الذاتية التي قد تعتريه أثناء بحثه. يجعل الباحث العلمي في مأمن من إتباع كله ذلك  

ياء على حقيقتها إلا إذا جرد ـــــــأن يدرك عاقل الأش"أنه يستحيل  ابن حــــزموفي هذا المعنـى يرى 
 لا يميل إلى شيء منها وتفتش أخلاق ا مستو�ً ا واحدً نفسه من الأهواء كلها ونظـــر في الآراء كلها نظرً 

يضيف و  .)56الحليم، مرجع سابق، ص (عبدا البتة" ا لا يترك من الهوى والتقليد شيئً بعقله تفتيشً نفسه 
رد من الهوى شرط أولـــــي ــــــــإن التج )303، ص1986 ،(محمود عن -اأيضً -فيما نقله  عبد الحليم
  وفاسدهام ونزاهة الاستدلال، وأن الآراء المسبقة الجاهزة تمنع من التمييز بين صحيح الفكر كلصحة الأح

إنكار ذاتيته ورغباته و المسلم مطالب بالاتصـاف بالنزاهة والعفة ث العلمي ن الباحــإ القول:الص وخ    
وأن يضــع نصب عينيه أن الحقيقة هي هدفه مهما كانت  ،سيئةوشهواته التي قد تؤثـــر على بـــحثه بصورة 

 مخالفة لرأيه ومصالحه ورغباته.

 التأني وعدم التسرع في إصدار الأحكام: .5.2
السابق، فإذا كان الإسلام قد أكد الخلقي  للضابط إن هذا الضابط الخلقي العلمي �تي مكملاً 

قد �ـــــى نفسه ـــن الحقيقة وإظهار الحق، فإنه في الوقت علـى الأخــــذ بالعلم ونشره والعمل به والبــحث ع
وحــذر مــن كتمان العلم والحقيقة والحق، وتوعــــد كل عالم يكتم علمه والحقيقة التــي توصل إليها من علمه 

د ودراسته بالعذاب في الآخرة لما لذلك من أهمية في معرفة الحقيقة وظهورها والاستفادة منها من قبل أفرا
 تَكْتُمُونهَُ  وَلاَ  للِنَّاسِ  لتَُـبـَيِّنُـنَّهُ  الْكِتَابَ  أوُتُواْ  الَّذِينَ  مِيثاَقَ  اللهُّ  أَخَذَ  وَإِذَ  :تعالـــى لقولهمصداقاً  المجتمع،
 ).187سورة آل عمران: ( يَشْترَوُنَ  مَا فبَِئْسَ  قلَِيلاً  ثمَنَاً  بِهِ  وَاشْترَوَْاْ  ظهُُورهِِمْ  وَراَء فَـنـَبَذُوهُ 
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الحقيقة، وعدم كتما�ا لابد من  وإبلاغنشـــر العلم بوجوب ذا النداء والحـــث الرباني ـــــــولكن ومع ه
أو النتائج المتحصل عليها من الدراســة،  ،أو الفتاوى ،دم التسرع والتأني في إصدار الأحكامـــــالتثبت وع

ا عن ذا العلم وهذه الحقيقة المنشورة بعيدً ـــــــالصحيحة لهود الأدلة الكاملة الواضحة و ــــــــــــوالتأكد من وج
الذاتية، أو التعصب، أو التقليد، أو الظن، أو الشك، فإن هذه الأمور كما سبــــق الإشـارة إليها تــــؤدي 

 إلى ضياع وتشويه الحقيقة وكذلك إخلال بالمنهجية العلمية المتبعة في البحث والدراسة. 

 عَنِ  وَيَسْألَُونَكَ  :لقوله تبارك وتعالـــىا هنا إلـــى أن علم الإنســان محدود، مصــداقً وتجـدر الإشارة 
)، وأن هــــذا الإنســــان 85سورة الإسراء: ( قلَِيلاً  إِلاَّ  الْعِلْمِ  مِّن أوُتيِتُم وَمَا رَبيِّ  أمَْرِ  مِنْ  الرُّوحُ  قُلِ  الرُّوحِ 

 الإِنسَانُ  وكََانَ  بِالخَْيرِْ  دُعَاءهُ  بِالشَّرِّ  الإِنسَانُ  وَيَدْعُ  وله تعالى:ــــــــلقا مصداقً من صفته العجلة والتســــرع، 
نسَانُ  خُلِقَ  :ارك وتعالىـــــــوله تبـــــــــق)، 11 سورة الإسراء:( عَجُولاً   فَلاَ  آَ�تيِ  سَأُريِكُمْ  عَجَلٍ  مِنْ  الإِْ

 ).37 سورة الأنبياء:( تَسْتـَعْجِلُونِ 

إلى تأنـي في إصــدار الأحــكام والنتائج قبل التعميم لها، كما  ةإن البحث العلمي يحتاج بصــفة خاص
ن ذلك يحتاج إلى دلائـــل وبــراهين لكل خطوة إأن النفي أو الإثبات يحتاج إلـى تأني وعدم التسـرع، حيث 

العلمي ليس مجـــرد ســـــرد لمعلومــات مجمعه مـــن كتب من خطــــوات البحث العلمــي ونتائجـــه، فالبـــــحث 
ريقة استقصائية ــــــأو بط ،ـةـــــــ" لقضيـــــة، أو مشكلة محل الدراسا أو إثباتاً تأكيد وبرهنة "نفيً  وبل ه ؛ومراجع

 .منتظمة لضمان سلامة النتائج

سـتخدام الباحــث التأني، مثل: ا وعدما من التســـرع تعد الأحكام الكلية في البحث العلمي نوعً و 
"لم أجد ولم يوجد كذا ولا يجــــري  : أو كلمات النفي القاطع مثل، …"" كل أو في العموم  العلمي لكلمة

حيث إن استخدام الباحث العلمي في بحثه مثل هذه الكلمات القطعية يعد نوعاً من التسرع ، "… كذا
رد محدود ويعمل في نطاق طاقته، ـــــــعلم الباحث العلمي، أو الفعلوم أن ؛ لأنه من المفي إصــدار الأحكام

فقد لا يجد الباحث العلمي دراسة تختص بموضوعه في المكان الذي يقيم فيه أو البلد الذي ينتمي إليه، 
وبلغة أخرى كما قد تجرى بعض  ،دة على الأقل في بلد آخرــــــــولكن هذا لا يعني عدم توفر دراسة واح

ر في البعض الآخر لأسباب غيـــــر معروفة أو قد تكون معروفة، ولكن ــــــــــبارات في جامعــة ولم تجالاخت
ى بجامعته ثم ـــــــــــــــــــــر العلمــي في هذه الحالة لا يعلمها ويذهب بالحكم أن هذه الاختبارات لا تج ثالباح

ا على البــــحث ونتائجه، ومن ثم الفائـــدة المرجوة لبً ينعكـــس ســ؛ مما يعممها على بقية الجامعات وهكذا
"حسب  :ن مــن الحـكمـــة أن يضع الباحــــث العلمي نفســه في مـكان المحدودية العلمية بقــــولهإمنه، حيث 

 علم الباحث" إذا أراد إصدار حكم تعميمي. 
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والذين هم  ،ن وعلماء السلف الصالحوالتابعو (رضــــــــوان الله عليهم أجمعين)، وقد كان الصحابة 
وما يتطلبه من  ،اء لما فيه من أهمية في حياة الفـــــرد والمجتمعـــــــالقدوة الحسنة لنا يهربون من الإفتاء والقض

ون ليس في مقدور البعض منهم، كما كان البعض منهم ــــــــدرايــــة وتأنــي في إصــــدار الأحـــكام ما قد تك
الخليل قال  ر ويقطع البلدان والمسافات الطويلة حتى يتأكد من صحة حديث أو مسألة أو حكم.يسافـــ

: "إن الـرجــل ليسأل عــــن المسـألة ويعجـــل في الجــواب فيصيب فأذمه، ويسأل عــن مسألة فيتثبت بن أحمد
فسكت: فقيل لا تجيب؟ فقال: سألة )، مرحمه الله( الشافعيالإمـام سئل ، و في الجواب فيخطي فأحمـــده"

 حتى أدري؛ الفضل في سكوتي، أو في الجواب؟

ب إليّ إلا ــــ: "أيهما أفضـل: الكلام أو الإمساك؟ فقال: الإمساك أح)رحمه الله( دــأحم للإمـامقيل و 
)، فهذا هو المنهـــــج العلمي الذي سار عليه علماء السلف 157هـ، ص1410رسلان، ( لضـرورة.."

نتج عنها؛ وهـــذا كــله ينبـــع يإصــــــدار الأحــــكام وما سفي ، منهج علمي يراعي الخطورة والمترتبات الصالح
من روح ومبــــــدأ المســــــــؤولية الأخلاقية العلمية الملقاة علــى عاتق هؤلاء العلماء والمـــــربين، مما يجعل الباحث 

دم التسرع في إصـــــدار الأحـــكام والنتائج المتحصل ـــــــبالصـــــبر والتأنـــي وع ا بالتحلـــــيمطالبً  -اأيضً -المسلم 
عليها في دراســته، وأن يضع نصب عينيه ما هي الآثــــار والمترتبات التـــي ستحدثها هذه الأحكام في حياة 

 الفرد والمجتمع على حد سواء. 

=

* * * * * 

=

=

=
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 البحث العلمي والميثاق الأخلاقي الإسلامي
 "تصور مقترح"

 .مفهوم الميثاق الأخلاقي الإسلامي في البحث العلمي وأهميته  *  

 ."تصور مقترح" الميثاق الأخلاقي الإسلامي في البحث العلمي  * 
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 الخامس الفصل 

 يثاق الأخلاقي الإسلاميالمالبحث العلمي و
 "تصور مقترح"

زء الخاص بإيجاد الحلول الممكنة ــــــالجضامين لم ادادً ــامتيعد ل ــإن ما سيناقشه الباحث هي هذا الفص
ا لحل هذه المشكلة وممكنً  ،اراه منطقيً ـقد ي رـ آخلاً ــــــــــــيناقش حـن الباحث هنا سإث ــحيحث، ــكلة البـلمش

 والمستغلينخلاقي إسلامي للبحث العلمي أميثاق  وبناءلال ــــمن خ وذلكالأخلاقية في البحث العلمي، 
تنبع من بمجملها  لاقــــالأخ ــرة صياغة وبناء الميثاق الأخلاقي تقوم على أساس أنــفكن ، حيث إفيه

ى من ــــدة الصالحة السليمة، ولكن في نفس الوقت قد تحتاج إلــويعمقها ويرسخها العقياني ـالإنسر ـــيالضم
أو التعليمات  ،ذا ما نسميه باللوائح والوثائقـــــــــوه ،اه الصحيحـيقومها ويحافظ على نموها وسيرها في الاتج

من في تأدية أي عمل، و  يرور ــــوضبل  ؛غير اختياريا رً ـــي تجعلها أمــلهذه الأخلاقيات التزمة ــوالمواثيق المل
ا رد ملزمً ـــد الذي يجعل الفـــــــــــأو العه ،ومن هنا تنبع فكرة الميثاقحث العلمي، ـــوالبي ـالعمل الأكاديمذلك 

 زاء والعقابـــجد إليه، وإلا كان عرضة للـبتنفيذ ما وثق به، والوفاء بما عه

 المبحث الأول

 مفهوم الميثاق الأخلاقي الإسلامي في البحث العلمي وأهميته

 ،هميتهأمفهوم الميثاق الأخلاقي في البحص العلمي و ، ومن ثم بيان في هذا المبحث سيتم مناقشة
وذلك  العلميفي البحث ي نماذج الجهود والمواثيق في مجال التقنين الأخلاقبالإضافة إلى عرض بعضًا من 

  على النحو الآتي:

  في البحث العلمي: مفهوم الميثاق الأخلاقيالمطلب الأول: 
ان ـــــــبياس على ـــــــــوم بالأســـــــتق طلح علميبيان مفهوم أي مصالمنهجية العلمية السليم المتبعة في إن 

 : الآتيوهذا ما سيتبع هنا على النحو  المصطلح،المعنى اللغوي والاصطلاحي لهذا 

 المعنى اللغوي للميثاق الأخلاقي:. 1.1
مشتق من الفعل "وثق"، يقال وثق به، بكسر الثاء فيهما ثقة، إذا اتمنه، : إن كلمة ميثاق في اللغة

(سورة  وَاثَـقَكُم وَمِيثاَقَهُ الَّذِي قوله تعالى:والميثاق، العهد والجمع "مواثيق"، والمواثقة، المعاهدة ومنه 
 .)379(الرازي، مرجع سابق، ص، ومنه وثق الشيء توثيقًا، فهوم موثق )7: جزء من الآية المائدة
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الَّذِينَ يوُفُونَ  :تعالى ولهــــــــــــــــــقمنها  ،متعددةفي مواضع  "ميثاق"وردت كلمة  ريمـــوفي القرآن الك
فَخَلَفَ مِن بَـعْدِهِمْ  :وله تعالىـــــــقوكذلك ، )20ورة الرعد: ــــــــــس( الْمِيثاَقَ بِعَهْدِ اللهِّ وَلاَ ينِقُضُونَ 

ثـْلُهُ   َ�ْخُذُوهُ ألمََْ خَلْفٌ وَرثِوُاْ الْكِتَابَ َ�ْخُذُونَ عَرَضَ هَـذَا الأدْنىَ وَيَـقُولُونَ سَيُـغْفَرُ لنََا وَإِن َ�ْتِهِمْ عَرَضٌ مِّ
ارُ الآخِرَةُ خَيرٌْ للَِّّ يُـؤْخَذْ عَلَيْهِم  يثاَقُ الْكِتَابِ أَن لاَّ يِقُولُواْ عَلَى اللهِّ إِلاَّ الحَْقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيهِ وَالدَّ ذِينَ يَـتـَّقُونَ مِّ
 ). 169سورة الأعراف: ( أفََلاَ تَـعْقِلُونَ 

مِيثاَقِهِ وَيَـقْطَعُونَ مَا أمََرَ اللهَُّ بِهِ أَن يوُصَلَ الَّذِينَ ينَقُضُونَ عَهْدَ اللهَِّ مِن بَـعْدِ  :قوله تعالىوكذلك     
يثاَقَـهُمْ  :وقوله تعالى، )27سورة البقرة: ( وَيُـفْسِدُونَ فيِ الأَرْضِ أوُلـَئِكَ هُمُ الخْاَسِرُونَ  فبَِمَا نَـقْضِهِم مِّ

هَا بِكُفْرهِِمْ فَلاَ يُـؤْمِنُونَ وكَُفْرهِِم بَآَ�تِ اللهِّ وَقَـتْلِهِمُ الأنَبِْيَاءَ بِغَيرِْ حَقًّ وَ  قَـوْلهِِمْ قُـلُوبُـنَا غُلْفٌ بَلْ طبََعَ الّلهُ عَلَيـْ
رآنية قد دلت صراحة على الوفاء ـات القــذه الآيــــــــــانت هـــذا وإن كــــه، )13(سورة المائدة:  إِلاَّ قلَِيلاً 

ان به وتأدية الفرائض، فإن الميثاق تتسع دوائره حتى تشمل ــــــــــــــــــوالمتمثل بالإيم، والتمسك بميثاق الله 
 والأمة بأسرها.  ،النفس والأقارب

 الاصطلاحي للميثاق الأخلاقي: المعنى. 2.1
وتدريباتهم ون بعد استكمالهم دراستهم ــــه المهنيـــن القسم يؤديـــا مد نوعً ـريفه العام "يعـــاق بتعــــــالميثإن 

والتزامهم بواجباتهم إزاء  ،م لمهنتهم ولزملائهمـــــاختاروها، معلنين ولاءه ن التيـــــم في صفوف المهــــــــوقبوله
 . )162، صمرجع سابق ،(ديكنسونعملائهم" 

العاملين في د واللوائح الأخلاقية التي يلتزم بها جميع ـبأنه "مجموعة من القواعر ـــــــرفه البعض الآخــــويع
لامي الذي يجب ـــلاقي الإســـــولكن الميثاق الأخ )،179ص ،1984 الحميد والحياري، (عبد مهنتهم"

تخلاصه من المعنى ـــحث العلمي والمجالات العلمية عامة، هو ما يمكن اســأن يوضع للباحثين في مجال الب
مة التي تحوي جوانب من القيم كبموجبه أنه "الوثيقة المحي ـالذي يعن ،رآني لكلمة الميثاقــــاللغوي والمعنى الق

  .)48، ص1996 ،(ز�دة "ياــلاق العلـوافقة مع الأخــوالمت، ي مجتمعهمــلاقية التي ترضـالأخ

ي تحدد حدود تأدية مهنتهم ـــــرف التـــــما سار عليه المنتمون للمجال الطبي في وضع لائحة الشهو 
العاملون  هسلكالأمر نفسه الذي وكذلك  ؛ي قيم المجتمع نفسهـــــهذه اللائحة، وهلاقيات ــوفق قيم وأخ

في الدراسات النفسية في وضع معايير أخلاقية تحكم عملهم البحثي والتطبيقي كما سيرد ذكره لهذه 
 المواثيق والعهود العلمية.

يراد وضعه للباحثين في المجتمع الذي لاقي ـــــالميثاق الأخمفهوم ا فإن نفً آما تم ذكره وء ـــوفي ض
رآن الكريم والسنة النبوية ـــلاقية العليا والمتمثلة في القــــادر الأخــــل �بع من المصــــلامي هو في الأصــــــالإس

http://www.alukah.net/


              

 

 سيف قاسم ثابت القادري دد. حمي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالتعليم الجامعي  يالمشكلة الأخلاقية في البحث العلم

   

 

117 

لامية في مجال التقنين الأخلاقي للعلم عبر مراحل التاريخ ـــر علماء هذه الأمة الإســــــوخلاصة فكالمطهرة، 
قه ـد بينه وبين خالــلم هو صلة تعاقـث العلمي المســــلاقي للباحــــــالميثاق الأخون ـــيك لذلكو ؛ ميالإسلا

 ذاــخشية هن ــــوترجمة ع ،ارى، كما يعد تعبيرً ــــــلامي من �حية أخـــــوبين مجتمعه الإس هوبين ،من �حية
وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالأْنَْـعَامِ مخُْتَلِفٌ ألَْوَانهُُ  :لقوله تعالىا داقً ــى، مصــتعالتبارك و لله أو العالم  ،ثـــــالباح

اَ يخَْشَى اللهََّ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء إِنَّ اللهََّ عَزيِزٌ غَفُورٌ  ، وامرها لأمتبعً )، و 28سورة فاطر: ( كَذَلِكَ إِنمَّ
 نواهيه في مجال العلم وتطبيقاته.ا لومتجنبً 

لامي هذا يعبر عن جانب اعتقادي إيماني في المقام الأول ـــــلاقي بمفهومه الإســلميثاق الأخأن اكما 
لال التطبيق السلوكي ــــــــــته، من خـلحة مجتمعه وأمــده لمصـــث علمه وجهــر الباحــــالذي بمقتضاه يسخ

المرجع ز�دة، العلمية (حث العلمي والدراسة ال البـــــلامية في مجـــــالصادق والأمين للأخلاق والقيم الإس
رد لائحة لضوابط سلوكية مهنية تفرضها الجهات ـــمي لا يعد مجلانه بهذا المفهوم الإسإ .)49ص ،السابق

حيث يذهب ، ولكنه أسمى وأعمق من ذلك، حث العلمي في المجتمعــات المعنية بالبــوالهيئات والمؤسس
ث العلمي ــــــللباحث والعالم المسلم القائم على الحجة واليقين بأن عمله في البح ديـــــــــى الجانب العقــإل

 رعــــــيندب إليه الشو لام ــــــيه الإســإل اذي دعـــل الله الـــمن الجهاد في سبي اوتحصيل العلم والمعرفة إنما هو نوعً 
ا من سلك طريقً ((: النبي  ولــــــــــــلطلب العلم بقالإيمانية والتوجيه النبوي  دةـــت القاعـوي تحــــوأنه ينط

ن العالم أع أجنحتها لطالب العلم، و ـى الجنة، وإن الملائكة لتضـــا إلريقً ــــلك الله له طــا سيبتغي فيه علمً 
وإن فضل العالم على العابد كفضل  ،ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء

ا ا ولا درهمً وأن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارً  ،ائر الكواكبــالقمر ليلة البدر على س
 ). 2682 رقممرجع سابق، حديث الترمذي، ( ))خذ بحظ وافرأوإنما ورثوا العلم، فمن أخذه 

 في البحث العلمي يثاق الأخلاقي لماأهمية المطلب الثاني: 
ى عصور سحيقة في ــــرة تعود جذورها إلـــــبل هي فك ؛لاقي ليست وليدة اليومـإن فكرة الميثاق الأخ

والعلماء ث ـــــلاقيات الباحــــرين بأخـلال اهتمام الفلاسفة والمفكــــرفة، ويظهر ذلك من خـــــــتاريخ العلم والمع
اة ــــ الحيفيرهم ونتائجهم ــوآث ،ؤلاء الباحثين والعلماءـــــــوليات الملقاة على عاتق هـــؤ جم المسا لحرً ـــــنظ وذلك

ومكانتهم أشد ر إلى العلماء ـــــــمما يجعل النظ ،ومــــا بعد يذه الأهمية للعلم والعلماء يومً ـالعلمية، وتزداد ه
  .اوتقديرً  ااحترامً 

كانة العلماء ودورهم في الحياة والتقدم والتطور ــللعلم والبحث العلمي ومذه الأهمية ــــولكن ومع ه
عصر التقنية والانفجار ، الذي يطلق عليه اري والتقني الذي يعد أهم مميزات وسمات هذا العصرــالحض
واء في البيئة العلمية ـــــلاقية والآثار السلبية في البحث العلمي ســكلات الأخــبرزت العديد من المش ،المعرفي
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حث العلمي وآثارها، كل ــذا البــــــج هــــــــــــلال تطبيق نتائـــوالأكاديمية نفسها أم على المجتمع المحيط به من خ
 بابــا عن أسابقً ــلاقية في دور العلماء والباحثين كما أشير ســــؤولية الأخــــذلك كان نتيجة لخلل في المس

 : )مرجع سابق( الشيبانيوفي هذا الصدد يقول  ؛خلاقيةكلة الأــــالمش

لاق لا قيمة له ولا نفع ــر وعن الأخــــ"والعلم المادي المنقطع عن الأيمان بالله واليوم الآخ
ان الذي يجب أن ــرن بالعمل وسبقه الإيمـــــع به إلا إذا اقتـــم لا يكتمل النفــــمنه لأن العل

م إلا إذا تحلى صاحبه ـع بالعلـــل، كذلك لا يكتمل النفـم والعمــــالعلن ـــلاً مـــــيسبق ك
لاق يستطيع أن يستعمل علمه بحكمة وتعقل في ــــــان والأخـــبالخلق والأدب، لأنه بالإيم

 . )239(صأغراض البناء والتعمير" 

ر ـــــالسلوكية للعلماء والباحثين، خطرفة العلمية والانحرافات ـاءة تطبيق المعـــــــــوعلى كل فإن خطر إس
لاقية السائدة ـــــــا لنوع الفلسفة الأختفاوت في الشدة والدرجة تبعً تن قد ـموجود في كل مكان وزمان ولك

لاقية واجتماعية ــــوابط أخـة الملحة إلى وضع ضـــــر الذي يجعل من الضرورة والحاجـــفي هذه المجتمعات، الأم
لة كل البيئة العلمية نفسها، وأن الشعور بالمشـي داخــلوكهم الأكاديمـونتائجهم البحثية وسلبحوث العلماء 

 الأخلاقية التي يواجهها البحث العلمي أمر جدير بالتفكير والاهتمام. 

ين ر اء والمفكــا من العلمي، إلا أن كثيرً ـلاقي لمهنة البحث العلمـلرغم من صعوبة تقنين الجانب الأخوبا
د في تركيز انتباه ــالميثاق الأخلاقي يساع أو مالقسـرون أن ـــــي )سابق (مرجع" نسونــديكومنهم " ربين،والمــ

ح ـــيوض )، حـــيث361(صالعلماء وذلك في مستهل حياتهم المهنية على مسئولياتهم الاجتماعية القادمة 
لاقي للباحث ــالجانب الأخ "ديكنسون" الخبير في منظمة اليونسكو في مجال البحث العلمي، تأثير

 العلمي في عمله فيقول: 

لاقي فيما يختص اختياره لعمله وتنفيذه ـــــرورة ممارسة الحكم الأخــــه ضـــي يواجــث العلمــ"أن الباح  
ه الخصوص في مراحل عديدة أولى هذه المراحل ـــــر ذلك على وجـوتطبيقه في بعض الأحيان و يظه

ر عندما ـــــرحلة الثانية فتظهــــأما الم…مشروع البحث الذي أعد نفسه للعمل به  فيما يتعلق باختيار
رائق المختلفة ذات القيمة العلمية المتساوية لتناول المشكلة وكذلك في الاختيار ــــــن الطـدد مــتتوفر ع

ب ــــوجان… ولوجيةـاعية والإيكــــالاجتم المسؤوليةن الإنسانية و ــبين أساليب على درجات متفاوتة م
 . )211– 209(صار الأخلاقي حينما يتعرض الباحث لمسألة تطبيق نتائج بحثه" ـــثالث في الاختي

لاقي ـــاق أخــــلامي في أمس الحاجة إلى ميثـــربي والإســــن البحث العلمي والقائمين فيه في وطننا العإ
ط السلوك الذاتي والاجتماعي لهم، ـــى ضبــالباحثين، وكذلك علل ـــر واتجاه البحث العلمي وعمـــــم سيــينظ
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مي يعاني من أزمة لابي والإسر حث العلمي في وطننا العـن البإحيث ، لاميةـــــلاقيات العقيدة الإســــوفق أخ
فإن الأمر  لذلكقي، و لاى أحد هذه الجوانب وهو الجانب الأخـوانب عديدة كما سبق الإشارة إلـذات ج

رامجه وأولو�ته ومنهجيته في بعض ــــاسته وبـاره وترشيد سيـط مسـلاقي لضبـــاق أخــــيستدعي القيام ببناء ميث
ية المنهجية العلمية الإسلامية في البحث العلمي كهدف ـى إبراز أهمـــذلك السعي إلـــــــــــالتخصصات، وك

 للبحث العلمي الإسلامي.  يولوجييدأ

دي أن يتوخى ــال العقــث في المجـــوله: "فلابد للباحـــــبق هـ)1418يدي (ــالزنر ـــذا يشيـهوفي 
لام " ـــــرية للإســـواب نتائج بحثه واحترام حركته الفكــوص ،تقامة عقلهــــن اســــي تضمـــــالمنهجية السديدة الت

مية في دراسة الموضوعات لاة العلمية الإسهذا وإن كان الباحث يشير هنا إلى توخي المنهجي )،505(ص
ارة واضحة ـــإش يبل ه ؛رىــــتخدامها في مجالات العلوم الأخــــــدم اســـــفي مجال العقيدة فإن هذا لا يعني ع

العقدية ه ـال وأهميتــورة المجــــك لخطــوذل، ديــــلامية في المجال العقـــــــة الإسـة العلميـلأهمية استخدام المنهجي
تخدام المنهجية العلمية ـــــفإن اس لذلكو  ؛ردـــوما يترتب عليه من فتاوى ونتائج تخص الجانب العقدي للف

ن المحافظة ـا مرفي حيث يعد ذلك نوعً ــــروري في مجال البحث العلمي أً� كان مجاله المعـلامية أمر ضــــالإس
 ا. ة ومقوماتهــــلامية لهذه الأمـعلى الهوية الإس

تكمن في البحث العلمي  لاميــلاقي الإســية الميثاق الأخــــن أهم: إوء ما تقدم يمكن القولـــــــــــوفي ض
 : الآتيةفي المحاور الأساسية 

ى ـــي وتركيز انتباههم علـحث العلمــــى البــين علـين وجميع القائمـاء والباحثـلوك العلمـط سـضبنه يأ .1
ة ـوابط الأخلاقيــــــــــــــــــلضبان خلال تمسكهم ــك مـــويتم ذل ،عاتقهم الملقاة علــــىـــــؤولية عظم المس
 ادر التشريع الإسلاميـمن مص المستنبطة

  
من حيث المنهجية العلمية المتبعة فيه، وكذلك  ،حث العلميـــة البـــد سياسـط سير وترشيــضبنه يأ .2

و الخير وبما ــوتوجيهه نح ،ا تطبيقات نتائجهدافه، وأيضً ــــواته، وأهــو�ته البحثية، وكذلك خطــــأول
 ينفع الأمة المسلمة.

  
ي أصبحت ذريعة لبعض ــالت ،الأكاديميــــة) (بالحـــريةرف ـــط ما يعـــر وضبـــة لتفسيـــكل لائحـنه يشأ .3

  الباحثينوق ـــن حقــا مة حقً ــالأكاديميرية ـالباحثين للتمرد عن القيم والمبادئ الأخلاقية باعتبار الح
ت الحماية والضمان لجميع حقوق الباحثين وفق مضمون هذا الميثاق ـــــس الوقـــد في نفــــيع كما

 الأخلاقي.
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  المواثيق في مجالالجهود ونماذج من المطلب الثالث: 

 :العلميفي البحث  يالتقنين الأخلاق                             

ر ـــــــــــــــلاق وعلاقتها بالعلم قد احتلت مكانة واسعة في الفكــــى أن قضا� الأخــأشير سابقاً إللقد 
ذي أدى ـالأمـــر اللاقية، والعلم، ـــلاقة بين القيم الأخـــالإنساني منذ أمد طويل، وذلك لتوضيح نوعية الع

حث العلمي ــــة في قضية العلم والبـــدد، وخاصـــــرية في هذا الصـــالعديد من الاتجاهات الفكى ظهـــــور ــــــإل
د به "أن يتجرد ــــيقص، حيث راه البعضــقي للعلم) كما يلا(الحياد الأخ لاقي، وبعبارة أخرىــــوحياده الأخ

اب ن بعده الكتّ ورددها م، لها دوركايمــي أصــــرة التـي الفكـــــوه، ث من كل قيمه ومعتقداته وأفكارهــالباح
لحات والمفاهيم في ــور بعض المصطــــــى ظهـــإل -ا ـًأيض-أدى مما ، )329هـ، ص1413، (أمز�ن "العرب

وي في ثنا�ها ــــوماذا تح ؛وإبراز المقصود منها ى المزيد من الإيضاحــي تحتاج إلـــــحث العلمي التـمجال الب
ة، ـة والبحثيــراكز العلميـــامعات والمــاستقلال الج ة،ــرية الأكاديميــــكار، ومن هذه المصطلحات الحــن أفــم

رت المصطلحات العلمية ـــظهإلى جانب ذلك و  ).187، صمرجع سابقديكنسون، وحقوق الباحثين (
حث العلمي، وآداب ــوابط البــلاقيات البحث العلمي، ضــــ من سابقتها، مثل أخولاً ـــــا، وقبالأكثر وضوحً 

لاق والبحث ـين الأخـــلاقة بــدد العـتح ، وغيرها من المصطلحات التيلميالعالم والمتعلم، سمات الباحث الع
ين ــراقبة والمتابعة الذاتية لمجتمع العلم والعلماء والباحثـــالمن م اإيجاد نوعً في سبيل كان   هكلذلك  العلمي، 

واثيق الأخلاقية في البحث العلمي بالإضافة إلى ـــرة المـــــروز فكـــــن أهمها بــكان مفدوة المجتمع، ــــــرهم قاباعتب
 الأعمال والدراسة الفكرية في هذا الجانب. 

لاقي في البحث العلمي إلى ـــــــرية في هذا التقنين الأخــويمكن تقسيم هذه المواثيق والأعمال الفك
ع منه هذه المواثيق والأعمال ـــــــفي المجتمع الذي تنبلاقية السائدة ــا للفلسفة الأخنموذجين رئيسيين تبعً أ

 الفكرية، وهي: 

 :من الجهود والمواثيق العالميةنماذج . 1.3
 :م)ق.  357-460(قسم إبقراط أولاً: 

إبقراط في د ولد ، فقبــــــــــــواثيق الأخلاقية في مجال مهنة الطــــدم المـــن أقــــــذا الميثاق مــــــــيعد ه يثــــح
 ماء في العصور القديمة، وذاعت شهرته من ذلك القســــو أشهر الأطبـــــر ايجه، وهـــــــــــجزيرة (قوص) في بح

ا لآداب د مرجعً ـيعو رجه، ـــــب عقب تخـــــزاول مهنة الطـــــادة كل من يــــــم به عــــروف باسمه الذي يقســالمع
 . )258، صسابق مرجع ،(ديكنسونوتقاليد المهنة 
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 :م)12040-1135(ى بن ميمون ــدعاء موسثانيًا: 
الأفضل  لأبنها وكذلك طبيبً  ،يـلاح الدين الأيوبـا للقائد المسلم صكان موسى بن ميمون طبيبً د  ــــفق

 فيما يلي بعض المقتطفات من هذا الدعاء:  ونورد ،الديننور 

وباركت أرضك وأ�ارك … ان بحكمة متناهيةـــــد الإنســـلقد خلقت جس يءــشي القادر على كل ــ"� إله  
ي أمراضهم ومنحت ــــــى تخفيف معا�تهم وتشفــي تعين مخلوقاتك علـــواد شافية، وهـــــوجبالك فمنحتها م

ة واد الشافيـــخلاص المته، واســـى متاعبــــان، وللتعرف علــان ليخفف من معا�ة أخيه الإنســــالحكمة للإنس
ة بحياة ـــة للعنايـــــــرتني بحكمتك الإلهيــل داء واختـم كـــدامها لتلائــــتخـــدراتها و لإعدادها واســـــتشاف قـولاك

لهي القدير هبني العون في إوأ� الآن على وشك أن أكرس نفسي لواجبات مهنتي فيا  ،وصحة مخلوقاتك
 اعدتك فلن يكلل النجاح أبسط الأِشياء. ــلأنه بدون مسال الجليلة لتغيير الجنس البشري، ـــهذه الأعم

ة والإعجاب أن ر وح للشهــــــــح والطمــــش للربطولا تدع التع ،لمهنتي ولمخلوقاتك برب ألهمني الح      
ا مستعدة ببشاشة لمساعدة ومعاونة ون دائمً ـي بحيث تكـم أحفظ قوى بدني وروحـالله…تتدخل في مهنتي

كمة يرغبوا في إفادتي ـــرب دع من هم أكثر في ح… والصالح والشرير والصديق والعدو  الغني والفقير
القناعة في كل  وامنحني… دوء ـي الدماثة والهــ. رب هبنعرفان.وتعليمي ودع نفسي تتبع إرشاداتهم بكل 

وة والوقت ـــــا القي دائمً ــــوهبن… ا دً ـــرد يتملكني أبـــــي ولا تدع الفـإلا في العلم العظيم الخاص بمهنت يءـش
ي برحمتك للعناية بأمر حياة وموت مخلوقاتك ـــــــر لقد اخترتنــي القديــــــ� إله… ع معارفي ـــــوح لتوسيــوالطم

ري، فبدون ــــــس البشـــذه المهنة الجليلة لكي انفع الجنـوإني الآن أكرس نفسي لمهنتي فأعني على أداء ه
 . )260-259، صمرجع سابق ،(ديكنسون ياء"ـط الأشــى أبســينجـح حتن ـعونك ل

ي سبق وأن أشير إليها في الفصل ـــلاقية التــــــــــح من هذا الدعاء أنه جامع لكل الصفات الأخـــويتض
والعلماء د الباحثين ـــــد أن مثل هذا القسم ينبغي بالتأكيد أن يساعــ"قد أك (ديكنسون)السابق، كما أن 

على أن  -ا ــًأيض-د ـؤولياتهم الاجتماعية، كما يؤكــــى مســة علــــــم المهنيــز انتباههم في مستهل حياتهــــفي تركي
ذه ـــبل ه ؛ةـــل اجتماعيــــة ومشاكـــــلات أخلاقيــر معضــــــدها تثيـــبية ليست وحــب والعلوم الطـــــمجالات الط

 الأخلاقية موجودة في كل مجال علمي. لوالمشاك لاتــالمعض

 م:1948ميثاق المشتغلين بالعلم عام . 2.3
ميثاقها للمشتغلين  ،م1948 اد العالمي للمشتغلين بالعلم في فبرايرـرت الجمعية العامة للاتحــــأق لقــد
راً للأهمية الخاصة بالآثار المترتبة ـــــإن مهنة العلم نظ" :ىــالميثاق علذا ـــــــهمن  )الأولى(ص المادة ـبالعلم، وتن

ى ـوق الواجبات العادية للمواطنة وعلـــــؤوليات خاصة تفـتخدامها في الخير والشر ذات مسـعلى كيفية اس
لاف عامة ـأو يمكنه اكتشاف معارف بسهولة بخ ،ا لأن المشتغل بالعلم لديهر ًــــــوص، نجد أنه نظصوجه الخ

  . )261ص، مرجع سابق، ديكنسون( "ذل قصارى جهدهالناس فإنه يجب عليه أن يب
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 م:1974لان اليونسكو ــإعأولاً: 
ر العام لليونسكو ــــرها المؤتمــي أقـــــالت ،حث العلميــــاع المشتغلين بالبــــأو توصية اليونسكو بشأن أوض

ة ـــــذه التوصيــون هــوتتك، م1974ي لعام ـــرين الثانـــــبر/تشـنوفم 20رة في باريس في ــــــه الثانية عشـــــفي دورت
 من سبعة أقسام وست وأربعين فقرة.

الباحث  رسالة"وان ــونورد هنا بعض الفقرات التي تهم هذا البحث، وهو القسم الرابع منها تحت عن
حيث تنص  ،حث العلميـــــــلاقي للبــــوالمتعلقة بالجانب المدني والأخ ،)14(رقم  ة المادةــاصـــــــــــخ، "العلمي

 العلميحث ــل للمشتغلين بالبـروف تكفــة ظـــى تشجيع وتهيئـــــ"ينبغي أن تسعى الدول الأعضاء إل :على
 : الآتيةمن السلطات العامة المسؤوليات والحقوق  بدعـم

 ة وتفسيرها والدفاع عنها. ـــن الحقائق العلميـــــحث عـــل البــرية الفكر من أجــروح وحـــــالعمل ب .1
اليب التي تتبع في ــرير الأســــي يشتركون فيها وتقــرامج التـــداف وغا�ت البــاهمة في تحديد أهــــالمس  .2

 ؤولية الإنسانية والاجتماعية والايكولوجية.ـي ينبغي أن تتسم بطابع المســـوالت ،ددـذا الصـه
أو الايكولوجية لبعض  ،يةــأو الاجتماع ،ةـــة الإنسانيــق بالقيمــــا يتعلـــم فيمـن آرائهـر عــر الحــــالتعبي .3

   المشروعات وبحرية الانسحاب من هذه المشروعات كملاذ أخير إذا أملت عليهم ضمائرهم ذلك
، سابقمرجع (ديكنسون،  "مـربية في بلادهـم والثقافة والتــلم العــاء في دع ــّوالبن ،ةـــاهمة الإيجابيـــالمس .4

 . )274ص

وكذلك الفرص  ،وط اللازمة لنجاح المشتغلين بالبحث العلمير الش -اأيضً - ةــالتوصيد تضمنت ــوق
بالإضافة إلى موضوع الاعتراف بالإبداع وحماية الباحثين العلميين  ،والتسهيلات الكافية للتقدم العلمي

 الفكرية والمهنية والإبداعية.  وحقوقهم

 م: 1977لان هاواي ــعثانيًا: إ
ل الجمعية العامة ـن قبـــد تم اعتمادها مـن مدونة آداب تعرف باسم إعلان هاواي، وقـــارة عـــوهي عب

ل الجمعية ــر فيها من قبــــادة النظـــتم إع، و م1977ام ـب النفسي في أغسطس/آب عــاد العالمي للطــللاتح
ن من أجل "تعزيز التمسك الوثيق بمعايير لاذا الإعـع هــوضحيث ، م في (فينا)1983العامة للاتحاد عام 

تخدام ـــــوء اســـع ســاربة لمنــولاء والتطلعات المتضــه الــامية في مجتمع معاصر يتسم بأوجــلاق ســد أخــوقواع
 .)281-280ص ،المرجع السابق، (ديكنسون "المفاهيم والمعرفة والتكنولوجيا الخاصة بالطب النفسي
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 :)APA 1995(الأمريكية المبادئ الأخلاقية لرابطة علماء النفس ثانيًا: 
ين المشاركين في البحوث، ـوق المفحوصـــــو متعلق بحماية حقــــــــادئ، منها ما هـــوهي مجموعة من المب

ورة ر متعلق بضلاقية في البحث، وكذلك ما هو ــــرورة تطبيق المعايير الأخــــوكذلك منها ما هو متعلق في ض
وغيرها من  ،اا أم نفسيً واء كان بدنيً ـــــــــس، ن أي ضررــــركين ماث على توفير الحماية للمشــرص الباحـح

 . )54-53، صمرجع سابق ،(ز�دةالمبادئ التي يجب على الباحث أن يلتزم بها تجاه المفحوصين 

رون ــــــاول المفك، فقد حفي هذا المجال افة إلى أن هناك العديد من الأبحاث والدراسات الأجنبيةـإض
وضرورة ، ي يواجهها البحث العلمي والمشتغلون بهـــــلاقية التـــة القضية الأخــوالعلماء والباحثون فيها مناقش

 إيجاد ميثاق أخلاقي لتقنين هذا الجانب. 

 :سلاميةالإعربية و من الجهود والمواثيق النماذج . 4.3
ع مواثيق أخلاقية للبحث العلمي وفروع ــربية في وضـــود العـربية قد سبقت الجهــالغود ـت الجهـكانإذا  

لامية قد كان لها الفضل ـربية الإسـالمعرفة المختلفة، وبصورة قانونية إجرائية قابلة للتطبيق، إلا أن الجهود الع
المبادئ في وضــــع جملة من من خلال جهود علماء ومفكري الإسلام ذلك يظهر و  ،الـــالكبير في هذا المج

فة، كما ر ث والمعحوالأخلاقيات التي يجب على الباحث العلمي أن يلتزم بها أثناء دراسته وطلبه للعلم والب
أي ذات طابع عقيدي  ،رفة بصورة عقديةــروع العلم والمعــــد الأخلاقية والعلمية في جميع فــــــلقواععوا اوض

رعي، قبل أن تكون ذات طابع قانوني ــــلامية، الأمر الذي يعطيها الطابع الشـــريعة الإســو�بع من روح الش
 والإســــلاميةربية ـــة لإبراز تلك الجهود العــــــذه الدراســوقد لا تتسع ه يسهل على المرء التحايل عليه.

المبادئ والأخلاقيات للعالم ا لأن تناول العلماء والمفكرين والمربين المسلمين لهذه رً ــوذلك نظ ؛بشكل كاف
بل توجد في ثنا� مؤلفاتهم  ؛ل في كتب مخصصة في هذا المجالـوالباحث المسلم لم توضع بشكل منفص

الأمر الذي يحتاج إلى جهد  ، ر توجيهاتــــادات والبعض الآخـــــض منها إرشـوبصورة ضمنية قد يحمل البع
 . المؤلفاتكبير لاستنباطها من هذه 

حث العلمي ـــور الكبير والسريع الذي يشهده العالم العربي والإسلامي في مجال البـــــــــا للتطر ًـونظ لكنه
ل ــــحث العلمي في حــة البـــــثين بأهميـن قبل العلماء والباحــــر مــاس الكبيــــديثة والإحســـــــــور الحــــفي العص

بعض الباحثين في استنباط العديد  أدــــربية، فقد بـالإسلامية والع ةــــي تواجهها الأمــالمشكلات والقضا� الت
بشـــــــكل ال التقنين الأخلاقي للبحث العلمي، وطلب العلم ــــلاقية في مجــــــادئ والقيم التربوية والأخــمن المب
  .من تلك المؤلفات العربية والإسلاميةعـــــام 

http://www.alukah.net/


              

 

 سيف قاسم ثابت القادري دد. حمي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالتعليم الجامعي  يالمشكلة الأخلاقية في البحث العلم

   

 

124 

 ،ائل جامعية أو تحقيق كتبــــداد رســـــــكل إعــــــ، أما في شمتعددةور ـــــــود في صــقد تمثلت تلك الجهل
الصياغة التي تلك ل إلى ـود لم تصــذه الجهـه لكن، )1( اث علميةـكل أبحـــوطات، أو في شـــأو مخط

 ا منهناك بعضً د أن ـرائية، بيــــــع مواثيق ذات بنود علمية إجــــــود الغربية في وضـــــوصلت إليها الجه
ور مبدئي لصيغة علمية ـــــــــــاول أصحابها إيجاد تصـــــلامية قد حـــــــــــربية والإسـاث العـــــــات والأبحــــــــــــالدراس

ي يجب على الباحث العلمي أن يتحلى بها، ومن هذه الجهود ــلاقية التــــوابط الأخــــــلتلك الآداب والض
 المثال لا الحصر الآتي: نذكر على سبيل 

 )2( م)1996نحو بناء ميثاق أخلاقي للمشتغلين بالبحث التربوي: ز�دة (أولاً: 

وابط ــــــــا لضا والتربوي خصوصً دى حاجة البحث العلمي عمومً ـحيث تناول الباحث في دراسته م
عرضه إلى المعنى المقصود من لال ـوذلك من خ ،لاقية توجه عمل الباحثين وتجعلهم رقباء على أنفسهمــأخ

حث ـــــالمواثيق الأخلاقية باعتبارها قواعد الأخلاق التي يسلكها الباحثون طواعية، وحاجة كافة ميادين الب
 دد من علماء المسلمين ومستنبطيه من مصدري التشريعــر عـالعلمي لمثل هذه المواثيق، وإ�ا وردت في فك

 الكتاب والسنة، وقد خلص الباحث إلى صياغة مبدئية لمشروع الميثاق ممثلة في: 
   العابدة، وهذه جوهر رسالة الباحث التربويو اء الشخصية المسلمة العالمة والعاملة، ـلة بنا�ا رسإ .1
 الأخلاق تكوين رئيسي في شخصية الباحث.  .2
 البحث العلمي عمل تعبدي وهدف من أهدافه.  .3
 مة الإنسانية في البحث التربوي يعد هدفاً من أهدافه الرئيسية إعلاء الكرا .4
 الحرص على الهوية الإسلامية للبحث التربوي.  .5
 الباحث المسلم عامل بالقيم الإسلامية ومروج لها. .6

 )1( )1993حجازي ( :الإشكاليات الأخلاقية في البحث الاجتماعي في الوطن العربيثانيًا: 
ي يعاني منها ــأهم القضا� والإشكاليات الأخلاقية التمن  ابعضً )، حجازي(حيـــــث تنـاول الباحث 

  التي منها: ،خصوصَاوالبحث العلمي  ،عمومًاالبحث الاجتماعي 
ات ـــوكذلك قضية تمويل البحث وأي الجه ،ود من (البحث من أجل من)ـــــدف البحث والمقصـــه
ع السياسي ومراكز ــحث وعلاقته بالوضـــــع للجهاز القائم على البــــية الوضــــــدة منه، وكذلك قضـــــــالمستفي

ادر المعلومات، وما يتعلق بها من ـــــحث ومصـــــوع البـــــــولية اختيار موضـــؤ ى مســــافة إلـــــرار، بالإضـــــاتخاذ الق

                                                            
مـن  والمـتعلم وذلـكالمعلـم  وآدابإن معظم مواضيع هذه الرسائل الجامعية والكتب العلمية قد �قش أصحابها آداب طلـب العلـم عمومـاً  )1(

  زوا� مختلفة، دون التطرق إلى موضع هذا البحث إلا بالشيء اليسير كما سيرد ذكره في ثنا� هذا البحث.

 عند الحديث عن الدراسات السابقة.  (التمهيدي)لقد سبق وأن أشير إلى مضمون هذه الدراسة في الفصل الأول ) 2(
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رام ـــــلاقيات، وقضية احتــــــــــــــــن أخاليب وأدوات البحث وما يتصل بها مــم العينات وأســــكاليات وتصميـإش
ة واحتياجات ــــالمجتمع العام ـــــــةين حاجــــوصين والتعارض بـــخاص المفحــة للأشــــون الخاصؤ دود الشــــــــح

ن ــمأو بعض  ،واء من قبل الباحثـــــــــــــأو الغير جنسي س ،ة والابتزاز الجنسيــأو الباحث الخاص ،الفرد
 دث حديث العهــاب بها الباحــي قد يصــر التعامل معهم، وكذلك حالة الفشل والإحباط التـــــيقتضي الأم

ى ـص الباحث إلـث وتطبيقاتها، ويخلــــــج البحـــــوء في تفسير واستخلاص نتائـــــرتب على ذلك من ســوما يت
 للبحث الاجتماعي التي منها:ات على طريق وضع ضوابط أخلاقية ــــأن هناك عقب

 .ود اتفاق واسع على مثل هذا النسقـــــفي وج (الموضوعية)وبة ــالصع •
دم إغفال ـأو ع ،حث الاجتماعي والممارسة المهنيةـــــغير المحاسبة في العمل في البالتهاون و شيوع  •

 .نظام الجزاء والثواب والعقاب
 أو التناقض الواضح بين ما يقال وما يفعل.  ،نقص المصداقية •

 )2( هـ)1418ابر (ـص وابطه في الإسلام:ـمنهجية البحث وضثالثاً: 
يته ــــلام وبيان أهمـكما هو واضح في الدراسة المنهج العلمي في الإس)،  صابر(الباحـث حيث تناول 

وبيان ، رىــلامية عن المنهجيات الأخــالإسجية ــا تتميز به المنهـوم ،عناية الإسلام به ومدى الفكـرفي 
ء الثاني ز ثم ينتقل الباحث إلى الج لامي في تطوير المناهج العلمية وتطبيقاتها.ـالر�دة العلمية والسبق الإس

وكذلك الضوابط الأخلاقية التي تضمن  ة وهو بيان الضوابط العلمية التي تضمن سلامة النتائجـمن الدراس
 ،ي ما تنفرد وتمتاز به المنهجية الإسلامية عن غيرها من المنهجيات العلمية الغربيةوه ،سلامة العواقب

 منها: التي ذه الضوابط السلوكية الأخلاقية ـــــأهم همن  احيث يذكر الباحث بعضً 

 اقتران العلم بالنية الصالحة والعمل النافع.  .1
 عفة اللسان والقلم.  .2
 الأمانة في البحث ونسبة الفضل إلى أهله وذويه.  .3
 الاعتراف بمحدودية العلم البشري وضرورة التواضع لله.  .4
 الربط بين العلم والإيمان بالله تعالى. .5

 أو عربية إسلامية ،واء كانت غربيةـس ،من نماذج المواثيق والأعمال الفكرية هذكر تم وء ما ـوفي ض
رها، كما قد ـــونسكو وغيـة كاليــــوليدة الفكرة الغربية وتبنتها منظمات دوليتلك النماذج كانت أن يتبين 

                                                            
، مكـة المكرمـة، رابطـة العـالم )183العـدد (منهجية البحث وضوابطه في الإسلام، دعـوة الحـق،  .هـ)1418( .صابر، حلمي عبد المنعم )2(

 الإسلامي. 
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ربية فقد جاءت إما مقلدة لما ورد ـــرية العـربي، أما الأعمال الفكــر الغـلاق في الفكـ�لت من مصادر الأخ
د تناولهم لقضا� البحث العلمي ـــــم ومؤلفاتهم عنـرقة في ثنا� جهودهــأو متف، ربيةـــلاقية الغـفي المواثيق الأخ

 .)58، صمرجع سابق ،(ز�دة وأزمته في الساحة العربية

 وبقية ،القرآن الكريم والسنة النبوية )1(دره ــمص ،اق أخلاقيـرة بناء ميثـل من فكــيجع عإن هذا الواق
ة، ـــــمام والبحث والدراســبالاهتجديرة  -اأيضً -حة، وــملة ـحاجا و ر ًـأمالفكر الإسلامي،  ومقوماتأســـس 

في الوطن  يــي منها البحث العلمـــي يعانــــلاقية التــكلة الأخــرحة للمشـد الحلول العلمية المقتــوذلك كأح
 . الحالية)هذه الدراسة  (مشكلة العربي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
هــذا بالإضــافة إلى وجــود جهــود عربيــة ذات صــلة بهــذا الموضــوع ولكــن في مجــالات معرفيــة أخــرى والــتي نــذكر منهــا علــى ســبيل المثــال لا  )1(

 الحصر: 
o مشروع مبدئي، ميثاق أخلاقيات المهنة للمشتغلين بعلم النفس، الكتاب السنوي في علم الـنفس،  .)1986( .بركات، محمد خليفة

 الجمعية المصرية للدراسات النفسية.  :القاهرة
o ردار الفك :أخلاقيات المهنة، عمان .)1984( .عبد الحمي، رشيد ومحمود الحيارى. 
o 23العــدد ( للبحــث الاجتمــاعي والتربــوي، رســالة الخلــيج العــربي،نحــو صــيغة إســلامية  .هـــ)1408( .عبــد الحلــيم، أحمــد المهــدي( ،

 .60-31الر�ض، مكتب التربية العربي، ص
o المكتب الإسلامي.  :أخلاق الطبيب، بيروت .هـ)1419( .الصباغ، محمد لطفي 
o كلية التربيـة، جامعـة الكويـت، ،  )1( أخلاق المعلم والمتعلم في الإسلام، الكويت، المجلة التربوية، المجلد .)1984( .عبود، عبد الغني

 .40-13ص
o  التربيــة، جامعــة الملــك  كليــة)،  2المجلــد (أخلاقيــات مهنــة التعلــيم، الــر�ض، مجلــة دراســات تربويــة،  .)1985( .مضــوي، علــي خالــد

 .265-247سعود، ص
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 المبحث الثاني

 ح""تصور مقتر  لبحث العلميفي اسلامي الإخلاقي الأيثاق الم

ع ــو أن يتوفر لديها ميثاق أخلاقي يلتزم به جميـروط أي مهنة هــرز شـــا إلى أن من أبر سابقً ـأشيلقد 
ا أخلاقيً  اب النفسي ميثاقً ـــ، وللطاا، وللهندسة ميثاقً ا أخلاقيً العاملين في هذه المهنة، فإذا كان للطب ميثاقً 

اق أخلاقي يلتزم به ــميثبوجه عام فيه ي والمشتغلين ــللبحث العلم نإن من باب أولى أن يكو ، فهو الآخر
ذه ــداف المرجوة من هـوتحقيق الأه، لامة النتائج والعواقبـجميع المنسوبين والقائمين عليه لضمان س

قبل ذلك المشاركة العلمية في حل أزمة البحث العلمي وخاصة الجانب الأخلاقي ، اتـــــالبحوث والدراس
لامي للبحث العلمي والمشتغلين ـــــيتصور أن هيئة وصيغة الميثاق الأخلاقي الإسث ـاحفإن الب لذلكو ، منه

 : فيه يمكن أن تبنى من العناصر الآتية

  العلمي:مفاهيم أساسية في البحث المطلب الأول: 
 :الآتيالمفاهيم تتضمن  وهذه

 المقصود بالبحث العلمي: . 1.1
"المقننة والمنظمة التي يسلكها الباحث في معالجة أي مشكلة من مشكلات ريقة العلمية ـــــــو الطـــــه

 هـ،1414 صالح،( لوب والطريقة التي تناسبها"ــا مع الأس متفقً  وبرها�ً أو تدليلاً  ،اا واختراعً رفة، كشفً ـالمع
المفاهيم واختيار  اغةــــــــوصي والتـــــجربةة ـــــ"عمليات الدراس كما تعني كلمة البحث العلمي أ�ا،  )14ص

 .)271، صمرجع سابقديكنسون، ( "العلميةالنظر�ت التي تدخل في توليد المعرفة 

 : )1( المقصود بالباحث العلمي. 2.1
رونة ـــــــى المــالمبدع القائم علو م ــــى التفكير العلمي المنظـــــلك القدرة علتذلك الشخص الذي يم هــــــو

 ،)39، صمرجع سابقبكار، ( الة والقدرة على تفصيل المجملات، وإكمال النواقص"ــــــوالطلاقة والأص
 أخلاقيات البحث العلمي.  والمتصف بجميع

 

                                                            
الباحث بأنه ذلك الشخص الذي لديه "عقل له من سرعة البادرة والقدرة على الشمول والإحاطة، ما  (بيكون)كما وقد وصف   )1(

… ما يكفيه لتعيين وجوه الاختلاف والتمييز بينها … يكفيه للقبض على وجوه الشبه بين الأشياء، وله في الوقت ذاته من الرسوخ 
…  التأمل، أو التبصر قبل التأكيد، أو الاستعداد لإعادة النظر، وعقل عقل وهب الرغبة في البحث والصبر على الشك، والتوق إلى

 ). 706، ص1956، وآخرونلا �خذ بما هو جديد، ولا يشق ما هو قديم ويمقت كل أنواع النفاق" (شارل مالك 
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 :شروط البحث العلمي الجيد. 3.1
 وجود باحث متميز يتمتع بجميع الشروط ومتصف بجميع أخلاقيات البحث العلمي.  .أ

 موضوع يتصف بالجدة والأصالة والابتكار.  .ب
مرجع  (صابر،وقدرات الباحث وإمكا�ته  ،ع البحثــــــو ود منهج علمي يتناسب مع موضـــــــوج .ج

 . )20، صسابق

 :ح البحث العلمي والمشتغلين فيهعوامل نجا . 4.1
ة وتفسيرها والدفاع عنها في ضوء ـن الحقائق العلميـل البحث عـــرية الفكر من أجـروح حــل بـــلعما .أ

  الإسلامية.معطيات المنهجية 
رامج البحثية وتقرير الأساليب والمناهج المناسبة لها والذي يتسم ـراز أهداف وغا�ت البـــديد وإبتح .ب

 ولية الإنسانية والاجتماعية والدينية. ؤ بطابع المس
أو السياسية في  ،أو الاقتصادية ،أو الاجتماعية ،ر عن الآراء المتعلقة بالقيم الإنسانيةـــــــلتعبير الحا .ج

 بعض المشروعات في حدود وضوء معطيات المذهبية الإسلامية. 
 . )274ص ،سابقمرجع  ،(ديكنسونتوفير الدعم الأدبي والعون المادي للباحثين العلميين  .د
 .تكوين القدوة الحسنة في التصرف والتعبير خلال عملية الدراسة والبحث .ه
 رص الملائمة للباحثين من رواتب وحوافز وإمكانيات مادية ومعلوماتية. ـــروف وتهيئة الفــتوفير الظ .و
 تشجيع الشباب الباحثين حديثي العهد وتقديم العون والمساعدة لهم.  .ز
 .والبحثيةالعلمية  ليةـــة المساعدة في العمــــد التقنية والمهنيــــراكز العلمية والمعاهــــالاهتمام بالم .ح
 . )1( لمعرفةالتأكيد على أهمية الالتزام بمعايير البحث العلمي في شتى مجالات  .ط

  :رسالة الباحث العلمي المسلم. 4.1
 والكاملةة الملتزمة والمتزنة ـــاء الشخصية المسلمـــــالة بنـــــأ�ا رسهــي احث المسلم ــر رسالة البـــإن جوه

 ،لهمم على العمل والإبداعلدة، إ�ا رسالة تنوير العقول بتنمية قدراتها وشحذها ــــالعاملة، العابو  ،والعالمة
  ، إ�ا تعني إخراج الأمة المسلمة الصالحة المصلحة)70، صمرجع سابق ،(ز�دةوتعمير الحياة وإسعادها 

 :لبحث العلمي في الفكر الإسلاميأهداف ا. 5.1
 :هو عمل تعبدين البحث العلمي في الفكر الإسلامي أ .1.5.1

الحليم، مرجع  (عبد وهي تحقيق العبودية لله تعالى ،من خلال تحقيق الغاية الأولى من الحياة وذلك
انية وإسعاد البشرية هو ــلات الإنسكن أجل حل مشـول إليها مــف الحقيقة والوصـ، فكش)55، صسابق
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ر من ــــــيحتاج الأملذلك ، و وثواب الآخـــــرةبه ينال أجر الدنيا و  ،ىـعمل صالح تعبدي يقرب إلى الله تعال
 الباحث العلمي المسلم أن يكرس جهده ويرسخ عقيدته الإيمانية التي تساعده في تحقيق هذا الهدف.

 :الهوية الإٍسلامية في البحث العلمي زإبـرا .2.5.1
ومن أجلها تبقى أصيلة ثابتة الجذور والأركان،  ،يىتحي بها ــالتالخاصة هويتها ة من الأمم ـــــــفلكل أم

وبالتالي يصبح الإطار المرجعي لكل  ،اة عقيدة وشريعة وأخلاقً ــــــى لهذه الأمــــــلام قد اختاره الله تعالــوالإس
ث المسلم ـــــــوليعلم الباح ،إصلاح أمته وبناء حضارتها الهدف ويريدهذا باحث علمي مسلم يريد تحقيق 

أو أنه  ،، كما تعتبره المنهجية الوضعية الغربيةاايدلوجيً ا  حثه لا يعد عيبً ـــــلامية في بـراز الهوية الإســــــبأن إ
ك في المنهجية الإسلامية القائمة على تعاليم الوحي ــن ذلـــــبل بالعكس م ؛يـــــحث العلمـفي إعاقة الب اسببً 

والأمانة والعدل والوفاء واحترام حقوق الغير ونبذ الذاتية وحسن الجوار دق ـــــى الصـالإلهي الذي يدعو إل
  .)223، صمرجع سابق أمز�ن،( والتسامح

 :إعلاء لكرامة الإنسانية والنظرة المتزنة للكون والحياة .3.5.1
رد وعنصر ضمن مجموعة تسودها المبادئ والقيم ـــحيث يجب أن يعرف الباحث العلمي المسلم أنه ف

أن و ، ائر المخلوقاتـــــرم عن ســــــالإسلامية التي من ضمنها تلك النظرة التكريمية للإنسان، وأنه مخلوق مك
وأنه كل ما  ،ولية عملهــؤ له، كما وأنه مخلوق مميز ومتحمل لمس، ريم �بع من تكريم الخالق ـــــــهذا التك

  .في الكون مسخر له وأنه مستخلف في الأرض

ى الكون، وأنه ـــــا عليها النظرة إلرة المتزنة التي يجب أن يكون الباحث مرتكزً ــــهذه النظمن ضمن و 
اة دار ــا أن الحيــا، كمم يخلق عبثً ــمسخر وكل ما فيه يسبح لله، وأنه مخلوق لحكمة من الله ولغاية، ول

العلمي المسلم أن يقيم ث ـــن على الباحأو  ،)42-21، صمرجع سابق، (النحلاويلاء وحساب ـــابت
 لاقته ونظرته مع جميع القضا� الكبرى للحياة وفق الآتي:ـــع

o .علاقة الإنسان بخالقه هي علاقة عبودية 
o .علاقة الإنسان بأخيه الإنسان هي علاقة عدل وإحسان 
o .علاقة الإنسان بالكون هي علاقة تسخير 
o .علاقة الإنسان بالحياة هي علاقة ابتلاء واختبار 
o 183هـ، ص1419، (الكيلاني الإنسان بالحياة الآخرة هي علاقة جزاء وحساب علاقة(.  
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 :خدمة المجتمع والالتزام بقيمه الأخلاقية ومثله العليا .4.5.1
على عاتقه يدرك أن وأن  ، في المجتمعا فاعلاً ن عنصرً و ث العلمي المسلم يعد نفسه لأن يكــــــــفالباح

من خلال ما يقدمه من حلول ونتائج لمشكلات المجتمع ومعلومات تساعد  ،المجتمعمسؤولية بناء وتطوير 
ي يحافظ عليها ـومثله العليا الت ،لاقيةـــد المجتمع الأخـا لمتطلبات وقواعه، وذلك وفقً ـــفي تقدمه وبناء حضارت

 .تربية أفرادهويعمل على ترسيخها في 

  :علمي في الإسلاممنهجية البحث ال .6.2
ة مجتمعه ــــدته وثقافـــــلامية تناسب عقيــــجية علمية إســـب بمنهـــــلم مطالــــــث العلمي المســـــالباحإن 

ى ـــإن علـــن نتائج البحث فــتفادة مــــــــالإسلامي حتى تكون النتائج متناسبة ومفيدة له، ولكي يحصل الاس
 علمية الإسلامية التي من أهم مقوماتها الآتي:زم بالمنهجية الــالباحث العلمي المسلم أن يلت

 الأصالة: . 1.6.2
رعية وجميع ـلية والفــلامي الأصــد بها قدرة الباحث على التعامل مع مصادر التشريع الإســــــــــــــــــويقص

ادئ ـــادر من مبـــالمصته في سياق ما حددته هذه ـــلامية، بحيث يوجه بحثه ودراســــــات المذهبية الإســـــــمعطي
لاقيات الباحث وإيمانه برسالته في تأصيل الفكر العلمي ــــر وتوجيهات، بحيث ينعكس ذلك على أخـوأوام

داع ــــمع القدرة على الإب ،)123، صمرجع سابقالفزاني، ( اليب معالجته وتطبيقاتهــــــــــــالإسلامي وأس
د الاجتهاد ــــــــــــووفق قواعنة النبوية المطهرة، ــرآن الكريم والســــــالقا من انطلاقً  رفة،ــــكار في مجالات المعـــوالابت

 . )17، صمرجع سابق ،(الصوفيالصحيحة بما يسهم في الحفاظ على هوية الأمة الإسلامية وغيرها 

 رة: ـالمعاص .2.6.2
درها ارفة المعاصرة بمختلف مصـــــالمعم ـث في تسخير قدراته وإمكانياته في هضـالباح بها قدرةويقصد 

  ،أو رفض ،ذ والعطاء بدون انبهار أو تقليدــــــــــــــــــاهاتها ومدارسها وبعقلية منفتحة قادرة على الأخـــــــــــواتج
ث على ـباحدرة الـــر قــــــــــــــديه، أ�ا بمعنى آخـــالة لـــر الأصـــأو تهميش، يستمد ذلك من عنص ،أو تجميد

بكار، مرجع ( لات وإكمال النواقصــى تفصيل المجمـتجداته والقدرة علـعطياته ومســل مع الواقع ومـالتعام
 .)39، صسابق

 ن المعالجة: ـحس .3,6.2
وع ـــــــــكلة البحث وموضــــــج العلمية المناسبة لعلاج مشــــــدرة الباحث في اختيار المناهـبها ق ــــدويقص

وعية وعلمية مبرهنة ومدعمة ـالدراسة وإتقانه لمهارات استخدام هذه المناهج ومناقشة المشكلة بصورة موض
  .)123، صمرجع سابق ،الفزانيجيد (بالحجة والدليل ومصاغة بأسلوب علمي 
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  :أهم الضوابط الأخلاقية في البحث العلميالمطلب الثاني: 
 الآتي:ويمكن تصنف هذه الضوابط الأخلاقية إلى 

  :)1( العلميفي البحث العامة الضوابط الأخلاقية . 1.2
 وهذه تشمل الآتي:

ي أساس العمل ومحوره، فالباحث المسلم مطالب بأن تكون ــلام هـفالنية في الإس لاص النية:ـإخ .أ
اللهََّ مخُْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَمَا أمُِرُوا إِلاَّ ليِـَعْبُدُوا  :ىــلقوله تعالا مصداقً ، ه الله تعالىـنيته خالصة لوج

 ). 5سورة البينة: ( حُنـَفَاء وَيقُِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُـؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ 
بل  ؛دف بحثه عند النفع الدنيوي بهـــــفالباحث المسلم لا يقف حدود ه ان:ــط العلم بالإيمــرب .ب

لال ـى من خـــــث العلمي وهو تحقيق العبودية لله تعالحــن البـــــى مـدف الأسمــى الهـك إلـيتعدى ذل
ون وسنته في الخلق والإبداع والحياة، الأمر الذي يؤدي إلى ــحث بآ�ت الله في الكــــج البـربط نتائ

وَالدَّوَابِّ وَالأْنَْـعَامِ وَمِنَ النَّاسِ  :ىــــوله تعالــــــــــقتعميق الصلة بين العبد وخالقه حتى يتحقق فيه 
اَ يخَْشَى اللهََّ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء إِنَّ اللهََّ عَزيِزٌ غَفُورٌ   ).28فاطر: (سورة  مخُْتَلِفٌ ألَْوَانهُُ كَذَلِكَ إِنمَّ

ع نصب ـوأن يض ،فالباحث المسلم مطالب بتقوى الله في جميع خطوات بحثه وى الله تعالى:ـتق .ج
 في تعالىلقوله ا مصداقً ، وأنه مراقب ومحاسب على عملهفي السر والعلن،  لىالله تعاعينيه مخافة 
 زء من الآيةــج سورة البقرة:( وَاتَّـقُواْ الّلهَ وَيُـعَلِّمُكُمُ الّلهُ وَالّلهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ  :آية التداين

282( . 
 بل قد يكون وبالاً  ؛ة لهـــا لا قيميعد علمً  احبهــــفالعلم الذي لا ينفع ص ول:ــــمطابقة العمل للق .د

ا ون فعله مطابقً ـليك ؛ل بما علمـــــــث المسلم بعلمه وبحثه فلابد أن يعمـــي ينتفع الباحـعليه، ولك
أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبرِِّ  لقوله تعالى:ا وذلك مصداقً ، )130، صمرجع سابقمحمود، (لقـوله 

لُونَ الْكِتَابَ أفََلاَ تَـعْقِلُونَ وَتنَسَوْنَ   ). 44سورة البقرة: ( أنَفُسَكُمْ وَأنَتُمْ تَـتـْ

 الأخلاقية السلوكية في البحث العلمي: الضوابط .2.2
 :الآتي وتشمل

 : بجميع دوائره ابتداء مع النفس وانتهاء بالآخرين. قدالص .أ
ذلك من رين، وغير ـــــبكافة وجوهها وميادينها، من أمانة النتائج وحفظ حقــوق الآخ الأمانة: .ب

 ضوابط الأخلاقية السلوكية.ال
 وحل المشكلة العلمية موضع الدراسة.  ،ى الحقيقةـــــ: وتحمل المشاق في سبيل الوصول إلالصبر .ج
 دف من الدراسة. ى جهد في سبيل إنجاح وتحقيق الهــ: وتقديم أقصلاص في العملـالإخ .د
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ى نفسه والمتمثل في تنفيذ ما جاء في خطة البحث التي ــث علـالذي قطعه الباح وفاء بالعهد:ـــال .ه
 أقرها القسم بصيغتها النهائية. 

 : والبعد عن التكبر والتعالي على الآخرين. مجانبة النفاق .و
 : والحقد على الآخرين. مجانبة التحاسد .ز
 : وإعطاء الآخرين حقوقهم دون نقصان. العدل والأنصاف .ح
 : لكل من كان له يد العون والمساعدة في بحثه ودراسته. الاعتراف بالجميل .ط

 في البحث العلمي: العلمية الأخلاقية الضوابط  .3.2
 :الآتيوتشمل 

 التثبت والتحقق في جميع خطوات البحث العلمي وذلك من خلال الآتي:  .أ
  .أو برهان ،كام بدون دليلـدار الأحـعدم التسرع في إصو  ؛البعد عن الظن ودواعيه °
 . )125مرجع سابق، ص، (الصوفيوأنواعه البعد عن التقليد الأعمى والغضب بكافة صوره  °

كانيات ــدرات وإمــمناسبة موضوع البحث لق ،المرونة والقدرة على الأخذ والعطاء بعقلية منفتحة .ب
دراته وإمكا�ته، ــرف حدود قـــــــــلم يعــفالباحث المس، يةـوالنفسية ـث المادية والجسمية والعقلـالباح

 والحمل فوق طاقة الإنسان.  والتكلفوأن الإسلام قد رفع الحرج 

ير ــــــــرغبات التي تؤثر على ســــــــهوات والـــــــوإنكار الذات والمتمثلة في رفض جميع الش ،عيةــــــــو الموض .ج
ادرها والاحتكام للحقيقة ــــغوط الخارجية مهما كانت مصــــوكذلك رفض الضالبحث ونتائجه، 

 .)79-66ص ،مرجع سابق، (بكارفقط دون مجاملة أو نفاق 

 في البحث العلمي: الأخلاقية المهنيةالضوابط  .4.2
 : الآتيوتشمل 

ى ــــوصحتها وألا يسئ إلداقية في المعلومات ـــــن في حدود المصــولك ،لاته ومهاراتهـالاعتراف بمؤه .أ
 .)183، صمرجع سابقالحميد والحياري،  (عبدزملائه في مجال التخصص 

لاع ـــــــى ز�دة خبراته وأفكاره والاطــوالعمل عل ،لائه في التخصصـــــــــمع زموالمثمر التواصل الجيد  .ب
و ـى نمــــفي كل ما يؤدي إلاركة ــــــــوأن يعمل على المش ،ال التخصصـو جديد في مجـــعلى كل ما ه

 لال المجلات العلمية وقيام الندوات والمحاضرات والمؤتمرات العلمية. ـفكره وثقافته من خ
ا إلى جنب مع زملائه يث يعمل الباحث جنبً بحوابطها، ـالمناقشة المهنية في حدود الأخلاق وض .ج

 تيا عن المهاترات والنزاعات الدً والمساهمة في ايجاد حلول لمشاكل مجتمعهم بعي ،وير مهنتهمـفي تط
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الحميد والحياري،  عبد( بالآخرينكار والتشهير ــتؤدي إلى تقليص الجهود وضياع الحقوق والأف
 . )182، ص مرجع سابق

حيث يجب  ،المفحوصين والمشاركين في البحثالمتحصلة من رية في التعامل مع المعلومات ـالس .د
رارهم فلا يجوز له الإفصاح عن معلومات عنهم ـهم وأسـية في حقوقر على الباحث أن يلتزم الس

 دون إذ�م واختيارهم في ذلك. من 

 الضوابط الأخلاقية الاجتماعية في البحث العلمي: .5.2
     :الآتيوتشمل 

تنع عن وز له أن يتهاون أو يمــــدمته، فلا يجـــــا�ه وخـــه وقضــــاكل مجتمعــل مشـــل حــل من أجـــالعم .أ
 . تقديم هذه الخدمة للمجتمع

لاء في مجال التخصص وانتهاءً بمن ــع الزمــراد المجتمع ابتداء مـــــع جميع أفــة مــــــة علاقات طيبـــــإقام .ب
 قدم له يد العون والمساعدة في إنجاز بحثه.

دة الآخرين اد المجتمع المسلم من خلال دوره في مساعـر ـين أفــأ التراحم بدــعلى ترسيخ مب لالعم .ج
 في إنجاز أعمالهم وأبحاثهم وإتاحة الفرصة لهم في ذلك. 

لال قيامه بدور القدوة الحسنة الذي تدار ــخ المجتمع، منلامية في ــالمساهمة في غرس القيم الإس .د
 الأعين إليه وتأمل النفوس فيه نحو تحقيق الخير والسعادة لهذه الأمة. 

=

 

* * * * * 
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 الخاتمة

   (النتائج والتوصيات) 
ـــوم الإســـلامي للأخــلاق والمســ ـــول الســابقة المفهـ ـــة في الفصـ ـــلاقية في ؤو لقــد �قشــت الدراسـ لية الأخــــ

البحث العلمي، وماذا يجب علــى الباحث العلمــــي تجاه هذه القضا�، كمـا أوضـحت الدراسـة أبعـاد هـذه 
الأســباب الموضـــــوعية والذاتيـــة لهــذه المشــــــــــكلة، وكـــذلك المشــكلة الأخلاقيـــة في البحـــث العلمــي، ومـــا هـــي 

 ا. الآثــــار السلبية لها في مجال طلب العلم والبحث العلمي والمجتمع عمومً 

والمتمثلة في ضـــرورة التوجيــــه  ،ذه المشكلةـــــــــــــــــــكما حــاولت الدراســـة إبــراز السبل الكفيـلة لحـل ه
وابط السلوك والقيم ــــــام بضز ل الالتـــــلامن خ ميث العلــــلاقيات البحــــوم أخـــــــلامي لمفهـــــــلإسوالتأصيل ا

لاقية في مجال طلب العلم والبحث العلمي كما حددها الفكر الإســــلامي، وكذلك ضــــــرورة إيجاد ــــــــالأخ
ى ضبط الســلوك الأخـــــلاقــي في مجال طلب العلــم والبــحث العلمي، لاقي إســـــلامي يعمل علــــــــــــميثاق أخ

ويعمل علــى ردع ضعيفي الوازع الديني في مجـال البناء القيمي، وذلك من خـــــلال ما يتمتع به هــذا الميثاق 
 من صفة العقوبة الجزائية. 

ـة بالعديــــد من النتائــج والتوصيات التي  ـــــــالدراسـفقد خرجت  ،وبعـــد تلـك الإيضـاحات والمناقشات
 كان من أهمها: 

: النتائج
ً

   :أولا
، ومه الإسلاميـقية في البحث العلمي بمفهلاجوهـر المسؤولية الأخ يإن المبـادئ والقيم الأخـلاقية هـ .1

 حددها الإسلام في مجال البحث العلمي.  ابط التيو أهم الضالتي تعد في الوقت نفسه 

ثم   في المقام الأول، فهو حـق لله  تعبد�ً ا لمفهومه الإسلامي يعٌد عملاً البحث العلمي وفقً إن  .2
 آداب يجب مـراعاتها والالتزام بها. حق للعباد في آن واحــد، ولأداء حـق الله 

  المنكرا من وجـوه الأمــر بالمعروف والنهي عن ا لمفهومـه الإسلامي يعد وجهً إن البحث العلمـي وفقً  .3
ام الذي يجب أن يلتزم فيه بالأخلاق والشروط كوه القضاء وإصدار الأحـا من وجيعد وجهً  كما

 يتولون هذه المناصب وهذه المهام.  منفيالتي حددها الإسلام 
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نة العملية بشتى صـــورها، والإخــلال بالمســـؤولية، وكذلك الإخلال بالضوابط وأصول اإن انتهاك الأم .4
  العلمي تعد من أهم مظاهــر المشكلة الأخلاقية في البحث العلمي في الوطن العربي وقواعد البحث

إن ضعف الــــوازع الديني لــــدى طــلبة العلـــم والبحث العلمي، وانحســـار مفهــوم القدوة والمثل الأعلـــى  .5
تعد  كله  ات التربوية، ذلكعام، وتدني مستوى الحـــرية الأكاديمية في المؤسسبوجه والتربية الأخلاقية 

  .من أهم الأسباب التي أدت إلى ظهور المشكلة الأخلاقية في البحث العلمي في الوطن العربي

في  لشخصيةاالاعتبارات إن ضعف التكوين العلمي والثقافي والمهـاري لـدى الباحـث، وسيــطرت  .6
شكلة الأخلاقية في البحث تعد هي الأخـرى من أسباب الم مياف الأكاديمي في البحث العلر الإش

 العلمي في الوطن العربي.

وجود جهاز رقابي لحماية الحقوق  وعدمإن عدم وجـود جـزاءات رادعة على السرقات العلمية،  .7
 من أسباب المشكلة الأخلاقية في البحث العلمي في الوطن العربي. -اأيضً -الفكرية هي 

 تكوين الشخصية القوية المتزنة والقادرة على العطاء ز التنشئة الأسرية في القيام بدورها فيــــإن عج .8
أدت إلى حدوث  خرين كان من ضمن الأسباب التيلآوالإبداع الاتكالية والسرقات و�ب حقوق ا

 مثل هذه المشكلة الأخلاقية في البحث العلمي. 

التشجيع والاهتمام ونشــر الوعــي بأهمية ومكانة  ، وعدمإن غياب أو ضـعف ثقافة البحـث العلمي .9
من أهم الأسباب التي أدت إلى بروز هذه المشكلة  -اأيضً -البحث العلمي بين أفــراد المجتمع كان 

 الأخلاقية في البحث العلمي.

وإضعاف الثقة في البحث العلمي والمشتغلين  والكفاءاتإن قلة الإنتاجية العلمية، وهجرة الأدمغة  .10
أفرزتها هذه المشكلة الأخلاقية في البحث العلمي في الوطن  يه تعد من أهم الآثــار السلبية التيف

 العربي. 

 لمشكلة الأخلاقية في البحث العلمي في الوطن العربي هي:لإن من أهم الحلول العلمية الممكنة  .11
o والمشتغلين في البحث العلمي  مم البحث العلمي في فكـــر وسلوك طــــلبة العلو التــــزام وتأصيــل مفهـ

 بشكل خاص.
o لاقيات البحث العلمي التي تضمنتها مصادر التشريع الإســــلامي مثل: ــالتزام الباحث العلمي بأخ

  الأمانة والصدق والصبر والبعد عن الهوى وعدم التسرع في إصدار الأحكام، وتقـوى الله 
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وغيرها من الأخلاق والقيم في ، والعمل الصالح والوفاء بالعهد نبالإيماوربط العـلم  ،والنية الصالحة
 هذا المجال.

o ة ما تضمنته المنهجية العلمية ـــالعمل بأصول وقواعد البحث العلمي المعتبرة عند أهل العلم، خاص
 الإسلامية في ذلك.

 
ا في  ا ومهمً ملحً  اإن وجود ميثاق أخلاقي إسلامي في مجال البحث العلمي والمشتغلين فيه يعد أمـــرً  .12

أحد الحلول العلمية الممكنة لهذه المشكلة الأخلاقية، بحيث يستقي نصوصه ومـواده  -اأيضً -نه و كــ
ا يترتب عليه إجراء ا واجــراءً قانونيً ا ملزمً من مصادر التشريع الإسـلامي مع ز�دة فعّاليته في كونه أمرً 

 ث العلمي.عقوبات على من خالف مواده ونصوصه في مجال البح
 

من التكامل بين الحلول الطوعية الذاتية لهذه المشكلة والمتمثل في قــــــوة الــوازع الديني  اإن هناك نوعً  .13
ويـــــراعيه عنــــــد طــلبه للعلم والبــــحث عـــــن  والأخلاقي لـــدى الباحث العلمـــي الــــذي يخاف الله 

مي للبحث لاو الخارجية، والمتمثل في الــزامية الميثاق الأخلاقي الإسأ الحقيقة، وبين الحلول الجـزائية
 والمشتغلين فيه لتضمنه عقوبات رادعة على كل من يخل به. العلمي

 
ً
 ا: التوصيات: ثاني

   :بالآتي الدراسة توصيالنتائج، ضوء تلك  في

 التعليم المختلفة ابتـداءً لجميع مراحل  صياغة مقرر علمي يعتني بالتربية الأخلاقيةبناء و العمل على  .1
در التشريع ان مصبالتعليم الجامعي بمستو�ته المختلفة، ويكون مستنبطاً مبالتعليم الأساسي وانتهاءً 

وعدم قصر التـــربية الأخلاقية على المختصين في الدراســـــات والعلوم الشرعية الإســــلامية الإسلامي، 
 والمعاهد العلمية. 

الجامعات ومراكز البـحوث والدراســـــــات  خاصـــةبوية، ات التر سية الأكاديميـة في المؤسر الاهتمــام بالح .2
يخدم  وبمامجتمعاتنا الإســـلامية،  وقيمالعلمية، وإعطائها المزيد من الفعّالية بما يتلاءم مع مبــادئ 

 أراءهما في طرح شتغلين بالبــحث العلمــي عمومً ة المجال للباحــث العلمــــي والمـبإتاح، مصلحة الأمـــة
أو مضايقات  ،عوائق من دوناني منها مجتمعاتنا الإسلامية ـوأفكارهم ومناقشة المشــكلات التي تع

 مهما كانت مصادرها أو أنواعها. 

http://www.alukah.net/


              

 

 سيف قاسم ثابت القادري دد. حمي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالتعليم الجامعي  يالمشكلة الأخلاقية في البحث العلم

   

 

137 

ومية كونتائجه من قبل الهيئات والمؤســسات العلمية والح ميتوفير العناية والاهتمام بالبحث العل .3
خاصة فيما يتعلق  ،ام في حمايته وحل مشكلاتهه، ووجوب الإسميالعلبالعلم والبحث المعنية 

 بالجانب الأخلاقي منه.

ضرورة تبنــي آليات واضحة للكشف عن مواطن الإخلال بالأمانة العلمية في البـحث والتأليف،  .4
 تتخذ ضـد أصحابها.  العقوبات التي هيوبيان مدى انتشار الســرقات العلمية فيه، وما 

ــلامي وبالتنسيق فيما ـقيام الجهات المعنية بالبـحث العلمي في جميع أنحاء الوطن العربي والإسضرورة  .5
بينها بإيجاد وتقنين معايير وضـوابط علمية لتقويم الأبحاث العلمية وجميع الأعمال الفكرية الأخـرى، 

يكون ذلك بإشراف ، بحيث البحث العلميوالتحقق من مدى التزام أصحابها بأخلاقيات وأصول 
 الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية. 

حتى يتسنى لهم القيام   ومعنو�ً رعاية المشتغلين في البـــحث العلمــي وتهيئة الأجــــواء لهم مـاد�ً  ضرورة .6
؛ كي صولهبأعمالهم البحثية بأمانة وإخلاص وتفاني متخلقين بجميع أخلاقيات البحث العلمي وأ

 المنشودة.النتائج حقق تت

قيام الهيئات والمؤســسات الحكــــــومية في جميـــع بلدان العالم بتدعيم الحمــاية الفكـــــرية والحفاظ ضرورة  .7
من خلال إصـــدار قوانين خاصة بهذا الشأن، وتكوين لجان  والإبداعيةعلى الحقـــوق الفكرية 

المتعلقة بالإخــلال بالأمــانة العلمية ومتابعة مــــدى  الشكاوى ومحاكم خاصـة تتولى التحقيق في
 الالتزام في تطبيق معايير البحث العلمي وضوابطه في جميع المؤسسات العلمية. 

القيام بالعـديد من الــدورات التدريبية والدراســات العلمية حـــــــول ز�دة فعالية وتقوية المهارات ضرورة  .8
ول على المعلومات لدى طلبة العلم والبــحث ـــــة استخدام الحاسب الآلـي في الحصوكيفي البحثية،

 العلمي، وذلك في جميع التخصصات في مختلف الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث.  

تحديــد معاييـر علمية وأخلاقيــة يجب مراعاتها عند اختيار وقبول طــلبة الدراسات العليا بحيث ضرورة  .9
 انب الأخلاقي الأولوية والأهمية في عملية الاختبار والقبول. يعطـى الج

تحديد معاييـر علمية وأخلاقية يجب مـراعاتها عنـــد اختيار وقبول أســاتذة الجامعات والمعاهــد ضرورة  .10
 من أن يصبح  وقدوة حسنة في جميع مواقفه التربوية بدلاً ا فاضـلاً ث يكون الأســتاذ الجامعي مربيً يبح

  للمعارف فقط. �قلاً مجرد 
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ء هيئة التدريس في الجامعات والمعاهد على الأبحاث والأعمال التي اقابة من قبل أعضر ـتكثيف ال .11
والعمل على كشف الحيل  ،ادة "طرق بحث ومكتبة"ـالنوعي بموكذلك الاهتمام ، الطلبةبها يكلفون 

أو المتاجرة بالأبحـاث العلمية  ،لعلميةالتي يستخدمها الطلبة والباحثون في الســرقات ا والأساليب
 واتخاذ العقوبات اللازمة في مرتكبيها.  ،وحقوق الغير

اف الأكاديمي من حيث التفرغ وساعات الإشــراف ونوعية العلاقـة بين ر واقع الإشفي إعادة النظر  .12
ا عن يدً المشرف الأكاديمي والباحث العلمي، مما يخدم أهداف البحث العلمي بموضوعية علمية بع

 الذاتية. 

 صور السرقات العلمية ىحدالعام إاعتبار الغـش الذي يمارسه بعض الطلبة في مـراحل التعليم   .13
العمل علــى القضاء عليها بإيجاد ، التي ينبغي ؤولية الأخلاقية في مجال طلب العلمـوالإخلال بالمس

 عقوبات صارمة ضد مرتكبيها. 

فرض الرقابة الصارمة على مراكــــز الخدمات الطلابية ومراكز التصوير من قبل الهيئات المخـــتصة   .14
من خـلال إصـدار اللوائح والتعليمات بمنع القيام بأي أعمال متعلقة بالســـرقات العلمية أو المتاجـــرة 

 بالأبحاث بشتى صـــورها وفرض الغرامات والعقوبات ضد مرتكبيها. 

قيام الجهات المختصة وبالتعاون مع وزارة الإعــــلام بتحديد أماكن التصــوير والطباعة ودور ورة ضر   .15
 ءة إلىااث العلـمية، أو الإسحالنشـر ومنعها من أي مخالفات، أو خروقات تؤدي إلى المتاجـرة بالأبـ

 أو ســلب حقوقهم الإبداعية.    ،البــــحث العلمـي والمشتغلــين فيه

 

* * * * * 
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 الدراسة مصادر ومراجع

 القرآن الكريم 
، القاهرة: نستعين مدارج السالكين بين منازل إ�ك نعبد وإ�ك .هـ)1375( .ابن القيم، شمس الدين أبي بكر  −

 مطبعة السنة المحمدية. 
، الدمام: دار والإرادة مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم .هـ)1399( .بكرابن القيم، شمس الدين أبي  −

 ابن عفان.
 ، بيروت: دار الجيل.  العالمين ربأعلام الموقعين عن  .)1973( .ابن القيم، شمس الدين أبي بكر −
 العلمية. ، بيروت: دار الكتب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .هـ)1408( .ابن الهيثمي، نور الدين علي −
 ، بيروت: دار الكتب العلمية. العالم والمتعلم تذكرة السامع والمتكلم في آداب .(د.ت)الدين. ابن جماعة، بدر  −
، لبنان: دار الكتب وســداواة النفــــير في مـــلاق والســـــالأخ .)1985( .ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد  −

 العلمية. 
 ، الر�ض: دار السلام. المسند .هـ)1434(. ابن حنبل، أحمد بن محمد  −
 ، بيروت: دار الفكر. جامع بيان العلم وفضله .(د. ت) .ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله −
تحقيق عبد السلام محمد هارون،  معجم مقاييس اللغة، .هـ)1399( .ابن فارس، أبي الحسين أحمد القيرواني −

 . دمشق: دار الفكر
 ، مصر: دار إحياء الكتب العربية. تفسير القرآن العظيم .(د.ت) .سماعيلابن كثير، أبي الفداء إ −
 ، بيروت: دار الكتب العلمية.تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق .هـ)1405( .حمدأابن مسكويه، أبو علي  −
 ، القاهرة: دار الكتاب العربي. لسان العرب .(د.ت) .ابن منظور، محمد بن بكر −
رسالة الخليج ، ام النوويـــول البحث العلمي وآدابه عند الإمــأص .هـ)1408( .مصطفىأبو العنين، علي خليل  −

 ، مكتب التربية العربي، الر�ض. )24العدد (، العربي
، سلسلة من الرامهرمزي الاهتمامات التربوية عند ابن خلاد .)1989( .أبو العنين، علي خليل مصطفى −

 مكتب التربية العربي، الر�ض.  )،2زء (الجإعلام التربية العربية والإسلامية، 
  ، تحقيق حسين إسماعيل حسن، القاهرة: مكتبة التراث الإسلاميأخلاق العلماء .)1972( .الآجري، أبو بكر −
، جدة: دار الكتاب والسنة فصول من الأخلاق الإسلامية في ضوء .هـ)1420( .الأزدي، عبد الله بن سيف −

 الأندلس الخضراء. 
 ، بيروت: المكتب الإسلامي. صحيح الجامع الصغير وز�دته .هـ)1406( .الألباني، محمد �صر الدين  −
ام محمد بن سعود ــــ، الر�ض: جامعة الإمعـــــدود في المجتمــــق الحــأثر تطبيهـ)، 1404( ،إمام، عبد السميع −

 الإسلامية. 
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، الر�ض، الدار العالمية والمعيارية تماعي بين الوضعيةمنهج البحث الاج .هـ)1413( .امز�ن، محمد بن محمد −
 للنشر مع المعهد العالمي للفكر الإسلامي، واشنطن. 

إسلامية للعلوم  نقد مناهج العلوم الإنسانية وخطوات صياغة مناهج .هـ)1417( .امز�ن، محمد بن محمد −
 :سلسلة المنهجية الإسلامية، القاهرة ،اعيةفي كتاب قضا� المنهجية في العلوم الإسلامية والاجتمالإنسانية، 

 المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 
 ، إسطنبول: المكتبة الإسلامية. المعجم الوسيط .(د.ت) .أنيس، إبراهيم وآخرون −
، جامعة )49العدد (، رسالة منار الجامعةمكة المكرمة،  )،2السرقات العلمية ( .هـ)1420(. باجودة، حسن −

 . 7أم القرى، ص
 ، الر�ض: دار السلام.صحيح البخاري .هـ)1417( .البخاري، أبي إسماعيل محمد −
 ، تحقيق سمير الزهيري، الر�ض: مكتبة المعارف.الأدب المفرد .هـ)1419(. البخاري، أبي إسماعيل محمد −
 ، الكويت: وكالة المطبوعات. أصول البحث العلمي ومناهجه)، 1982( ،حمدأبدر،  −
بجامعة أم القرى عند  دراسة تحليلية لمشكلات طالبات الدراسات العليا .هـ)1404( .هللالبسام، فريدة عبد  −

التربية، جامعة أم  والمقارنة، كلية، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم التربية الإسلامية إعداد البحث العلمي
 القرى، المملكة العربية السعودية. 

، تحقيق محمد رأفت، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع .هـ)1401( .البغدادي، أبي بكر أحمد الخطيب −
 الكويت: مكتبة الفلاح. 

، سلسلة المسلمون بن التحدي والمواجهة، من أجل انطلاقة حضارية شاملة .هـ)1415( .بكار، عبد الكريم −
 الر�ض: دار المسلم. 

لمسلمون بن التحدي والمواجهة، ، سلسلة انحو فهم أعمق للواقع الإسلامي .هـ)1415( .بكار، عبد الكريم −
 دار المسلم.  :الر�ض

 ، دمشق: دار القلم. فصول في التفكير الموضوعي .هـ)1419( .بكار، عبد الكريم −
 ، القاهرة: مطبعة الأزهر.تحديد المفاهيم أولاً  .(د. ت) .البهي، محمد −
(خاص)، الأمانة عدد ، الجامعات العربيةمجلة اتحاد ، هجرة الأدمغة العربية .)1994( .بو بطانه، عبد الله −

 . 230-196العامة لاتحاد الجامعات العربية، ص 
 . الر�ض: دار السلام ،الترمذيجامع  .)ه1421( عيسى.الترمذي، محمد بن  −
 ، مصر: دار الصحابة للتراث. تهذيب الأخلاق .هـ)1410( .الجاحظ، أبي عثمان بن عمر −
 ، بيروت: دار الكتب العلمية. التعريفات .)1992( .الجرجاني، الشريف علي بن محمد −
الصادر بالمرسوم الملكي  نظام حماية حقوق المؤلف بالمملكة العربية السعودية .هـ)1410( .جريدة أم القرى −

  ).3291العدد (هـ، 19/5/1410)، وتاريخ 11رقم (م /
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، تحقيق عبد الغفور عطار، العربيةالصحاح تاج اللغة وصحاح  .هـ)1402( .الجوهري، إسماعيل بن حماد −
 القاهرة: طبعة المحسن السيد حسن الشربتلي. 

 ، القاهرة: دار الطباعة المحمدية. أخلاقنا .هـ)1405( .جوهري، محمد ربيع −
مجلة شؤون ، الإشكاليات الأخلاقية في البحث الاجتماعي في الوطن العربي .)1994( .حجازي، عزت  −

 .89 -76ة، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ص، القاهر )76العدد (، عربية
، حولية كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية، التبعية الفكرية والاستقلال المعرفي .)1995( .الحسيني، السيد  −

 . 133-113، قطر، جامعة قطر، ص)17العدد (
 دار الثقافة العربية. ، القاهرة:الأخلاق بين الفلسفة وحكماء الإسلام .)1986( .حلمي، مصطفى −
، ورقة عمل مقدمة إلى ندوة عضو هيئة مسؤوليات عضو هيئة التدريس .)1983( .حمدان، محمد أحمد −

 التدريس في الجامعات العربية، الر�ض، جامعة الملك سعود.
 ، عمان: دار التربية الحديثة. البحث العلمي كنظام .هـ)1409( .حمدان، محمد ز�د −
   ، الر�ض: مكتب صلاح الحجيلانأزمة البحث العلمي في العالم العربي .)1992( .خضر، عبد الفتاح −
 بيروت مركز )،77العدد (، مجلة المستقبل العربي، العرب والعطاء العلمي .)1985( .الخولي، أسامة وآخرون  −

 . 28-4دراسات الوحدة العربية، ص
، ترجمة محمد نبيل نوفل وآخرون القاهرة: مكتبة مناهج البحث في التربية وعلم النفس .)1985( .دالين، فان −

 الأنجلو. 
 ، بيروت: دار القلم. دراسات إسلامية في العلاقات الاجتماعية والدولية .هـ)1393( .دراز، محمد عبد الله −
، تعريب: مصطفى شاهين، بيروت: مؤسسة ق في القرآنلاـدستور الأخ .)1985( .دراز، محمد عبد الله −

 الرسالة. 
الر�ض، دار اليمامة  )،30العدد (، مجلة العرب، الأمانة العلمية والمؤلفات العربية .)1995( .، كمالدسوقي −

 . 768-748للبحث والترجمة والنشر، ص
دار  :، مكة المكرمةوإعلاميًا البث المباشر الآثار والمواجهة تربو�ً  .هـ)1415( .الدعيلج، إبراهيم عبد العزيز −

 القبلة. 
، ترجمة شعبة الترجمة العلم والمشتغلون بالبحث العلمي في المجتمع الحديث .)1988( .ديكنسون، جون −

 الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.  )،112العدد (، عالم المعرفةباليونسكو، 
 ، القاهرة: دار الحديث. مختار الصحاح .هـ)1421( بن عبدالقادر. أبي بكر محمد بن الرازي، −
، ورقة عمل مقدمة إلى معوقات البحث العلمي في الجامعات العربية .)1983( .الربيع، محمد عبد الرحمن  −

 ندوة عضو هيئة التدريس في الجامعات العربية، الر�ض، جامعة الملك سعود. 
 ، الر�ض: مطبعة سفير. الأخلاق الفاضلة .)1996( .الرحيلي، عبد الله بن ضيف الله  −
 ، بريدة، المملكة العربية السعودية: دار البخاري. آفات العلم .هـ)1410( .الله محمد رسلان، أبي عبد −
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 ، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. العلم والسياسة العلمية في الوطن العربي .)1979( .زحلان، أنطوان −
 لوحدة العربية.، بيروت: مركز دراسات االبعد التكنولوجي للوحدة العربية .)1983( .زحلان، أنطوان −
 ، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر. موسوعة علم النفس .)1979( .زروق، أسعد −
 ، الكويت: دار القلم. مقدمة في علم الأخلاق .)1980( .زقزوق، محمود حمدي −
 ، الكويت: ذات السلاسل. التفكير العلمي .)1980( .زكر�، فؤاد −
، الر�ض: العصر الحاضر مناهج البحث في العقيدة الإسلامية في .هـ)1418( .الزنيدي، عبد الرحمن بن زيد  −

 دار اشبيليا. 
 الأردنيةالمعوقات التي تواجه الباحث الجامعي في الجامعات  .هـ)1417( .منصورالسعايدة،  ؛زويلف، مهدي −

 . 131-86الر�ض الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية، ص )،32العدد (، اتحاد الجامعات العربية مجلة
 ، عمان: دار الفكر. منهجية البحث العلمي)، 1998( .تحسين؛ الطراونة، زويلف، مهدي −
مجلة رسالة ، نحو بناء ميثاق أخلاقي للمشتغلين بالبحث التربوي العربي .)1996( .ز�دة، مصطفى عبد القادر −

 . 74-41الر�ض، الجمعية التربوية والنفسية، جامعة الملك سعود، ص )،6العدد (، التربية وعلم النفس
 ، جدة: دار الشروق. معجم المصطلحات النفسية والتربوية .هـ)1399( .زيدان، محمد مصطفى −
بيروت،  )،3العدد (، مجلة المستقبل العربي، أخطار نزيف الأدمغة على الأمة العربية .)1978( .زين، الياس −

 .50ص
، سلسلة عالم المعرفة، ترجمة: شاكر عبد الحميد، العبقرية والإبداع والقيادة .هـ)1414( .سايمنتين، دين كيث −

 الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.  )،76العدد (
، ورقة عمل مقدمة إلى ندوة عضو هيئة التدريس في معوقات البحث العلمي .)1983( .سنقر، صالحة −

 الجامعات العربية، الر�ض، جامعة الملك سعود. 
، من منشورات هيئة الدراسات العربية، البحث العلمي في العالم العربي .)1956( .شارل، مالك وآخرون −

 بيروت: الجامعة الأمريكية. 
 يروت: دار الرائد العربي. ، بموسوعة أخلاق القرآن .)1985( .الشرباصي، أحمد −
 ، القاهرة: النهضة العربية. ا أو رسالةكيف تكتب بحثً  .)1983( .شلبي، أحمد −
 . للثقافة، طرابلس: منشورات المنشأة ميةلاالتربية الإس سمن أس .)1979( .الشيباني، عمر محمد التومي  −
 ، الر�ض: معهد الإدارة العامة. خطوات وأساليب البحث العلمي المنظم .هـ)1400( .شيور، التيجاني −
العدد ، دعوة الحق، منهجية البحث العلمي وضوابطه في الإٍسلام .هـ)1418( .صابر، علي عبد المنعم −

 مكة المكرمة، رابطة العالم الإسلامي.  )،183(
، جدة: مكتبة البحث العلمي ومناهجه النظرية رؤية إسلامية .هـ)1414( .صالح، سعد الدين السيد −

 حابة. الص
 ، بيروت: المكتب الإسلامي. أخلاق الطبيب .هـ)1419( .الصباغ، محمد لطفي −
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، رسالة ماجستير غير لاميةــــــالإٍس الموضوعية في العلوم التربوية من وجهة النظر .هـ)1409( .الصوفي، حمدان −
 منشورة، قسم التربية الإسلامية والمقارنة، كلية التربية، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية. 

، رسالة دكتوراه غير لاميةـــــــالإس مفهوم الأصالة والمعاصرة وتطبيقاتها في التربية .هـ)1416( .الصوفي، حمدان  −
 والمقارنة، كلية التربية، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية.منشورة، قسم التربية الإسلامية 

 ، مكة المكرمة: دار طيبة للنشر. الكتاب الإسلامي المعاصر .هـ)1416( .الصو�ن، أحمد محمد عبد الرحمن −
لد ، مجمجلة اليرموك، البحث العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الأردنية)، 1995( ،طناش، سلامة −

 .87-43الأردن، جامعة اليرموك، ص )،4العدد ( )،11(
 ، إسطنبول: المكتبة الإسلامية.معجم ألفاظ القرآن الكريم .)1982( .عبد الباقي، محمد فؤاد −
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